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Abstract 
 
          The Study deals with Iran during the reign of Shah 
Tahmasp I Safavid and what happened during the various 
events, especially since it followed the same policy, which 
went by his father, Shah Ismail Safavid (1501-1524 AD), 
which is the real founder of the transformation of sectarian 
New in Iran . It also deals with the conflict Persian - 
Ottoman, especially since the Ottomans had defeated the 
Persians at the battle of Jalderan in 1914 and when fought 
several wars between the Persians and the Ottomans 
during the reign of Shah Ismail did not yield a result despite 
the signing of a treaty between the two sides, and in the 
reign of Shah Tahmasp strikes many on the Ottomans in 
the reign of Sultan Suleiman the Magnificent, has turned 
military conflict to sectarian conflict dominated by the trend 
of sectarian led to a war of attrition almost be continuous 
between the Persians and the Ottomans . 
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          :الملخص 
في عهد الشاه طهماسب الأول الصفوي وما جرى خلالها من يتناول البحث إيران     

أحداث مختلفة ، لاسيما وأنه سار على ذات السياسة التي سار عليها والده الشاه 
والذي يعد المؤسس الحقيقي للتحول المذهبي ) م١٥٢٤-١٥٠١(إسماعيل الصفوي 

تأكيدها ممزوجة السياسية و -الجديد في إيران وإكمال مسيرة الدولة الفارسية الدينية
بالطمع بالدول المجاورة وفرض الإرادة المذهبية الجديدة وتحولاتها عليها ،ولذلك اضطر 
الشاه إلى أن يقاتل على جبهات متعددة ابتدأت بالأوزبك الرافضين للنفوذ الفارسي 
الجديد جملة وتفصيلا ، وعليه دارت حروب بين الجانبين بعد أن احتل الأوزبك مناطق 

.                 استردها الشاه بعد أن هزم الأوزبك في عقر دارهم   من فارس
العثماني لاسيما وأن العثمانيين كانوا قد انتصروا على -كما يتناول الصراع الفارسي 

ها نشبت حروب عديدة بين الفرس م وبعد١٩١٤الفرس في موقعة جالديران عام 
والعثمانيين في عهد الشاه إسماعيل لم تسفر عن نتيجة رغم توقيع معاهدة بين الجانبين 
، وفي عهد الشاه طهماسب شن غارات عديدة على العثمانيين في عهد السلطان 
سليمان القانوني ، وقد تحول الصراع العسكري إلى صراع مذهبي يغلب عليه التوجه 

  .في قاد إلى حرب استنزاف كادت تكون مستمرة بين الفرس والعثمانيين الطائ
  : ةـالمقدم
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لقد بدأ الشاه طهماسب حكمه الفعلـي بفـرض سـيادة الدولـة وتأكيـدها ممزوجـا بنظـرة الطمـع فـي       
احتلال الدول المجـاورة وإخضـاعها للاتجـاه السياسـي والمـذهبي الجديـد بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر 

الأمـر الـذي ، ه اصـطدم أولا مـع الأوزبـك الطمـوحين الرافضـين للتوجـه الإيرانـي جملـة وتفصـيلا إلا أن
مـن الجهـة الشـمالية قاد إلى حروب مستمرة بـين الجـانبين كـان لهـا أثرهـا الواضـح فـي عـدم الاسـتقرار 

  . للدولة الصفوية 
، رض النفـوذ الإيرانـي عليـه الشـاه فـي العـراق الـذي احتلـه العثمـانيون ومحاولتـه فـلمصـالح ونظـرا     

عـــام ) جالـــديران(انتصـــرت علـــى الصـــفويين فـــي معركـــة م أيضـــا بالدولـــة العثمانيـــة التـــي فإنـــه اصـــطد
ــالعراق ١٥١٤/ه٩٢٠ وعليــه نشــبت  ،م ولــم يعــد بوســعها التهــاون مــع الشــاه طهماســب فيمــا يتعلــق ب

ســـــاحاتها عـــــام فـــــي أوقفـــــت الحـــــرب  التـــــي بـــــين الطـــــرفين رغـــــم المعاهـــــدة حـــــروب متكـــــررة لـــــم تنتـــــه
وقــد انعكــس هــذا الوضــع فــي صــراع الحــدود ، م إلا أن الحــرب اســتمرت بشــكل آخــر١٥٥٥/ه٩٦٣

  . سلبية في العلاقات الصفوية العثمانية  مستمر بين الجانبين وكانت له آثاراال
مـــن التوســـع العثمـــاني المتخومـــة مـــن العلاقـــات مـــع الـــدول الأوربيـــة جانبـــا ويتنــاول البحـــث أيضـــا     

ـــدول بشـــيء مـــن ، ق عســـكريا فـــي أوربـــا المتفـــو  وقـــد توجـــه الشـــاه طهماســـب إلـــى بعـــض مـــن هـــذه ال
الابتعـاد عـن هـذه الـدول المصلحية الضيقة بسبب الاتجاهات الفقهية الجديـدة التـي كانـت تملـي عليـه 

غير أن الوضع السياسي العام والانصراف نحو صراع المصالح فرض علـى الشـاه ، باعتبارها كافرة 
  . حة إلى تركيز نفوذها في المنطقةكل أو بآخر مع البرتغال وإنكلترا وغيرها الطامالتعامل بش

كما يتناول المؤسسة الدينية فـي عهـد الشـاه طهماسـب ومـدى النفـوذ الواسـع لهـا والمتمثـل بظهـور     
 )الثيوقراطيــة( الــذي وضــع أســس) نــور الــدين علــي بــن عبــد العــالي الكركــي(الطمــوح السياســي للشــيخ 

  . الدين السياسي باتجاه خدمة مصالح الدولة الصفوية في صراعاتها الداخلية والخارجية ونظم 
حيــث شـــجع الشــاه هـــذه ، بعضــا مـــن الأمــور الأدبيـــة والفنيــة والعمرانيـــة ومــا يتعلــق بهـــا ويتنــاول     

ومــع إن البحــث ، القضــايا وشــهدت بــلاده شــيء مــن الرقــي الأدبــي والفنــي وفــروع أخــرى مــن المعرفــة 
مــن يــدي مــن خــلال مــا تــوفر بــين  ني اســتطعتفــإن، لــيس خاتمــة المطــاف بالنســبة لهــذه الفتــرة هــو 

  .ء لإتمامه البحث للسادة المقيّمين والقرا أتركو ، بحثا متواضعا عن هذه الفترة  أقدم مصادر أن
                                     

  :لصفوياالشاه طهماسب الأول  
م وعمره لا ١٥٢٤/ ه٩٣١ألصفوي عرش إيران عام الأول  تولى الشاه طهماسب      

الوصـاية  )ذوي الطـرابيش الحمـر( لى زعمـاء القزلبـاشلذلك تـو يتجاوز الأحد عشر عاما 
وفــي مثــل ،  )٢( والــذين حكمــوا الدولــة بالفعــل إلــى أن بلــغ الشــاه ســن الرشــد ) ١( عليــه
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ذلك نجـح الشـاه الجديـد  ومع، اتجاه هذه الظروف يكون هناك أكثر من زعيم وأكثر من 
فاســتقرت ، فــي الســيطرة علــى أمــور الــبلاد بعــد أن شــارك فعليــا فــي توجيــه إدارة الدولــة 

ذو (فـــي الشـــرق وملـــك بغـــداد ) الأوزبـــك(جعلـــه يتفـــرغ لمواجهـــة ممـــا ، الأحـــوال الداخليـــة 
وهـذا مـا حـدث بالفعـل عنـدما اسـتطاع ،  ) ٣( فـي الغـرب) أحمد سلطان موصللو الفقار

  . ) ٤( مثلما أخضع ملك بغداد وقضى عليه) الأوزبك عبيدا الله خان(لك إخضاع م
سياسـته المتوازنـة وتسـويقه  تمكن الشاه طهماسـب مـن تحييـد أكثـر أعدائـه عـن طريـق   

 وكـــان لـــه أولاد كثيـــرون، الدينيـــة متجهـــا إلـــى تشـــجيع حركـــة الآداب والفنـــون  تلاللمشـــك
وهـو ابنـه الثالـث الـذي ) حيدر ميـرزا(استثناء أبعد أكثرهم عنه وعينهم في ولايات بعيدة ب

فاســتولى هــذا علــى خــزائن أبيــه ولكنــه لــم يحســن ، تفضــيلا خاصــا أبقــاه عنــده وأظهــر لــه
، التصرف فضاع منه الملـك بعـد دسيسـة مـن امـرأة ظـن فيهـا الأمانـة فعملـت علـى قتلـه 

  .   )٥()جركس(وهذه المرأة هي شقيقة أمير قبيلة 
ـــــب آخـــــر كـــــان      ـــــا للطـــــرب والشـــــراب مـــــن جان ـــــب عنـــــه ، الشـــــاه طهماســـــب محب كت
لــم يتــرك قصــره أحــد : (( البندقيــة الــذي ذهــب إلــى الــبلاط الإيرانــي قــائلا  )فينيســيا(ســفير

فانعـــدم الأمـــن وكثـــرت ، وعليـــه لــم يســـتطع النـــاس إيصــال مـــا لـــديهم إليــه ، عشــر عامـــا 
  .  ) ٦( ))والنساء الرشوة حتى بين القضاة ونسي الشاه بلاده ولم يهتم إلا بالأموال 

) ع(في ترجمته تفسير الإمام العسكري ) علي بن الحسن الزواوي (غير أن المولى     
،  )٧( ذكــر أن الشــاه طهماســب الأول ألصــفوي تــاب مــن كــل ذلــك موضــحا كيفيــة توبتــه

حيــث كتــب إلــى جميــع الممالــك بالامتثــال لأمــر العــالم ، جــاعلا أمــور إيــران كلهــا بيــده 
فكــان هــذا يوجــه الأمــور فــي ، ) ع(واصــفا إيــاه بنائــب الإمــام المهــدي ) يالكركــ(الكبيــر 

  .  )٨( مختلف أنحاء إيران ويصدر إليهم التعليمات المختلفة والمتنوعة
وكــان الجــزء الأخيــر مــن حياتــه علــى شــيء مــن الهــدوء جنبــا إلــى جنــب مــع عوامــل     

ومـن ، عنهـا  مسـئوولاً والذي كان هو نفسـه ، تتجمع الفوضى والاضطرابات التي أخذت 
م والـذي ١٥٧١/ه٩٥٧الفتـاك عـام أبرزها المجاعة الكبيرة التـي رافقهـا مـرض الطـاعون 

  .  )٩( لم تشغل الشاه مطلقا لاهتمامه بأمور أخرى
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كما تمسك الشاه طهماسـب بالدولـة الثيوقراطيـة تمسـكا شـديدا وخاصـة عنـدما نصّـب     
شـــيخا  –لتحـــدث لا بالفارســـية ولا بالتركيـــة الـــذي لا يجيـــد ا –) العربـــي المهـــاجر(الشـــيخ 

 اهو الحاكم الفعلي لأمور الدولة ونائب) المهاجر(وكان ، للإسلام قبل استدعائه للكركي 
والواضــح أن الأســرة الصــفوية كانــت فــي غالبيتهــا ملتزمــة بالتــدين ، ) ع(للإمــام المنتظــر

، ح فـــي تلـــك الفتـــرة فإنـــه أصـــبوأمـــا جنوحهـــا نحـــو التصـــوف ، ام بحـــدود الشـــريعة والالتـــز 
وأصـــبح ، رمـــزا للقداســـة والزهـــد والتقـــوى ولاســـيما بعـــد الغـــزو المغـــولي والحكـــم الإيلخـــاني 

للمؤسسة الدينية دورها الواضح فـي السياسـة الإيرانيـة رغـم بعـض السـلبيات التـي تخـالف 
  .  )١٠( الشريعة

نــه رأى م بأ١٥٣٢/ه٩٣٩وتعبيــرا عــن هــذا التــدين فقــد ادعــى الشــاه طهماســب عــام     
وفــي جلســة ، فــي المنــام وهــو يــأمره باجتثــاث المعاصــي ) ص(ســيدنا محمــد رســول االله 

جمع فيها الوزراء والقادة تحدث عن هذه الرؤيا واقترح اجتناب المعاصي والاقتصـاد فـي 
إلـى أن هـذا حـدث بسـبب ) جعفريـان(ويشـير، شرب الخمرة لأنهـا مـن ضـرورات السـلطة 

  .  )١١( تأثير الكركي
كافة أمـاكن شـرب الخمـور ولعـب القمـار وغيرهـا مـن مجـالس  أغلق غير أن الشاه      

حيرتـــي (ردود أفعـــال واضـــحة عنـــدما هجـــاه الشـــاعروهـــذه الأفعـــال جـــرت عليـــه ، اللهـــو 
) ع(قصــيدة فــي مـدح الإمــام علــي إلــى أن كتـب الأنظـار بقصــيدة ثـم اختفــى عــن ) تـوني
  .  )١٢( عنه الشاه فعفى
علـــى الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن دولتـــه ب يحـــث رجـــال وكـــان الشـــاه طهماســـ      

وضّــمن هــذه السياســة فــي مراســلاته مــع ، ) ١٣( المنكــر فيمــا يعــرف بالأســلمة الرســمية
وكـــان الشــــاه  ،) م١٥٦٦-١٥٢٠/ه٩٧٤-٩٢٧( ســـليمان القـــانوني الســـلطان العثمـــاني

الـدين داعمـا نفسه مثالا للالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية ويقـف إلـى جانـب رجـال  يعد
مســـؤوليات ) الكركـــي(المؤسســـة الدينيـــة مفضـــلا إياهـــا علـــى المقـــربين إليـــه مثلمـــا فـــوض 

ويبــدو أن التفــاهم بــين الشــاه وبــين المؤسســة الدينيــة كــان قائمــا علــى ، واســعة فــي الدولــة 
القزلبــــــاش وكبــــــار الضــــــباط فــــــي الجــــــيش وهــــــذا لــــــم يعجــــــب قــــــادة ، أســــــاس مصــــــلحي 

  .  )١٤(لصفويا
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اعتمــــاد ( ق بالمناصــــب الإداريــــة فقــــد أضــــاف الشــــاه طهماســــب منصــــبوفيمــــا يتعلــــ    
ومـن ثـم تحـول المنصـب ، منصـبي الصـدر الأعظـم والـوزير الأعظـم  فضلا عن) الدولة

شاه فـي زمـن والـده الشـاه إسـماعيل وكان ال،  )١٥( )وكيل السلطنة(الجديد إلى منصب 
ـــه صـــراع عنيـــف خـــلا) وكيـــل شـــاه(لصـــفوي يســـمى ا ل الســـنوات وهـــو منصـــب دار حول

ه طهماســـب ســـن الرشـــد م ولكنـــه انتهـــى عنـــدما بلـــغ الشـــا١٥٢٥-١٥٢٣/ه٩٣٢-٩٣٠
ـــديوان ، لصـــفوي وتوليـــه العـــرش ا حيـــث عـــين لـــه وزراء لإدارة الأقـــاليم ومشـــرف علـــى ال

وكـذلك ، الأعلى وجعل على الجيش منصـب أميـر الأمـراء وهـو أعلـى منصـب عسـكري 
والقـــادة ، فـــاء وهـــم المرشـــدون الـــدينيون والخل، المحـــافظون الـــذين يتمركـــزون فـــي المـــدن 

     .  )١٦(الضرائب فضلا على مراكز الشرطة وحرس الحدود او ومأمور العسكريون 
يمثل مركز الثقل بالنسبة للمؤسسات العسكرية والإدارية والدينية ومن هنا كان الشاه     

  . ورمزا يجب على الجميع احترامه والانقياد إلى توجيهاته ، 
    :العثماني  -صفويالصراع ال

كـــان عصـــر الشـــاه طهماســـب الأول ألصـــفوي امتـــدادا لعصـــر أبيـــه الشـــاه إســـماعيل     
ألصفوي في تواصل الصراع مع المعسكر العثماني فـي عهـد السـلطان سـليمان القـانوني 

ويـرى مـن الواجـب عليـه إنقـاذ بـلاده مـن خطـر داهـم ، من التوسع ألصفوي تخوّف الذي 
  .  )١٧( يلوح في الأفق

وكـــان الســـفير ، أبـــرم الســـلطان القـــانوني معاهـــدات عديـــدة مـــع دول الغـــرب  هوعليـــ    
ورافـق السـلطان فـي حملتـه حاضرا فـي الـبلاط العثمـاني  )جبريل داريون(الفرنسي المسيو

  .   )١٨( ضد الدولة الصفوية
كـان أبرزهـا التمـرد الـذي ، ولكن حصلت اضـطرابات عديـدة ضـد السـلطان القـانوني     
،  )١٩( )يوزغـاد(فـي منطقـة ) بابـا ذوالنـون(م بقيادة المتمرد ١٥٢٦/ه٩٣٣ل عام حص

 قــة وفــرض عليهــا الجزيــة وهــزم القــادةومعــه ثلاثــة آلاف جنــدي حيــث ســيطر علــى المنط
ووقـع تمـرد آخـر فـي منطقـة ، إلا أن السلطان سليمان القـانوني قمـع التمـرد ، العثمانيين 

مـع ثلاثـين ألفـا مـن ) قلنـدر جلبـي(قـاده -وب تركيـا وهي منطقة تقع حاليا جنـ  -)قونيه(
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فقضــى علــى ) إبــراهيم باشــا (وقــد أرســل الســلطان القــانوني الصــدر الأعظــم ، المتمــردين 
  .  )٢٠( التمرد
وبعــــد جلــــوس الشــــاه طهماســــب الأول ألصــــفوي علــــى عــــرش الدولــــة الصــــفوية عــــام     
ذو (باســمها رجــل يــدعى  يحكمــه، م كــان العــراق تابعــا للدولــة العثمانيــة ١٥٢٤/ه٩٣١

) موصـللو(ورئـيس قبيلـة  ، ) ٢١( وهو من الكـرد الفيليـين) الفقار أحمد سلطان موصللو
م ١٥٠٨/ه٩١٤وكــان هــذا قــد اســتولى علــى بغــداد عــام ، الكرديــة ) كلهــور(مــن عشــيرة 

والـي ) هيم خـان إبـرا(وقـام بطـرد ، متخذا إياها عاصمة لـه العثمانية وضمها إلى الدولة 
م ١٥٠٨/ه٩١٤ين مــن قبــل الشــاه إســماعيل ألصــفوي عنــدما غــزا بغــداد عــام لمعّــابغــداد 

بغــداد عاصــمة لــه بعــد أن ) ذو الفقــار(واتخــذ ، وضــمها إلــى الدولــة الإيرانيــة الصــفوية 
بســـط حكمـــه علـــى معظـــم أجـــزاء العـــراق واضـــعا حاميـــات عســـكرية كرديـــة فـــي المنـــاطق 

ســــليمان (تحــــت حمايــــة الســــلطان الممتــــدة مــــن ســــامراء وحتــــى البصــــرة معلنــــا اســــتقلاله 
  . ) ٢٢( م١٥٢٤/ه٩٣١ر وسك العملة باسمه عام وخطب له على المناب) القانوني 

بمساعدة اثنين من أخوته من تصـفية النفـوذ الإيرانـي ألصـفوي ) ذو الفقار(وتمكن       
ا وبعث بهم إلى السلطات العثمانية طالب نفقتل جميع الأسرى الإيرانيي، تماما في بغداد 

  .  ) ٢٣(منهم تثبيت حكمه في بغداد 
أرسـل جيشـا نحـو بغـداد مسـتهدفا ، ولكن الشاه طهماسب وبعد جلوسه علـى العـرش     

ثـم اتفـق الأخ الأكبـر للـوالي ، فحاصـرها عـدة أسـابيع ، الخاضـع للعثمـانيين ) ذو الفقار(
م ١٥٣٠/ه٩٣٧مع الصـفويين وقـام بفـتح أبـواب بغـداد لـيلا للصـفويين عـام ) ذو الفقار(

ــا ) بكلــو محمــد خــان (وعــين ) ذو الفقــار(وبعــد أن احتــل الشــاه بغــداد قتــل الــوالي ،  والي
وأخضــع العــراق ثانيــة إلــى ،  )٢٤( *)ســلطان ذو الفقــار كــش (إيرانيـا علــى بغــداد ولقبــه 

ين الضــباط علــى كركــوك والحلــة ومنــدلي والجزائــر والرماحيــة وعــاد الشــاه وعــ، ســيطرته 
  .  )٢٥( )قزوين (إلى 
لعثمــاني عــن طاعــة الســلطان ا) بــدليس(حــاكم ) شــرف خــان (مــن جانــب آخــر خــرج     

التمــرد علــى العثمــانيين ) أذربيجــان (المقابــل حــاول حــاكم وفــي ، متحالفــا مــع الصــفويين 
ولكنـــه فشـــل فـــي تمـــرده عنـــدما ، م ومعـــه خمســـون ألفـــا مـــن الجنـــود ١٥٣١/ه٩٣٨عـــام 
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إلـى والقزلبـاش المنشـقين عـن الدولـة الصـفوية  حركت الدولة العثمانية قطعاتها العسـكرية
  .  )٢٦( وقضت على التمرد) أذربيجان(

( وفي هذه الأثناء أرسل الشاه طهماسـب الـذي تمكـن مـن بغـداد رسـالة إلـى السـلطان    
إن أبي حين دخل مع أبيك الحرب فـي معركـة جالـديران (( :جاء فيها ) سليمان القانوني

) درويـش خـان(م يكـن لوحـده علـى تلـك الحالـة بـل أن قائـده كان سكرانا في ذلك اليوم ول
جــاء هــذا فــي وقــت أخــذت فيــه ،  )٢٧( ))وســائر الأمــراء وغالبيــة الجــيش كــانوا كــذلك 

بابــا (عنــدما دعمــت المتمــرد ، الحكومــة الصــفوية تــدعم الخــارجين علــى الدولــة العثمانيــة 
  .  )٢٨( وغيرها) يوزغاد ( في منطقة) ذوالنون 

) تبريـز(لفينـا فهـاجموا وحصـاره القزلباش حروب السلطان القانوني في أوربا  واستغل    
إلـــى الاســـتنجاد ) أولمـــه تكــه لوخـــان (الأمـــر الــذي دفـــع حاكمهـــا ، الخاضــعة للعثمـــانيين 
) بــدليس(حــاكم ) شــرف خــان(ولكــن وقعــت بينــه وبــين ، اســطنبول بالســلطان ولجــأ إلــى 

حكــم ) أولمــه تكــه خــان(رســوما بتــولي صــدر مالــذي لــم يفلــح فــي كســب الســلطان الــذي أ
يتمــرد علــى الســلطان ويميــل تمامــا إلــى جانــب ) شــرف خــان(وهــذا مــا جعــل ، ) بــدليس(

  .  )٢٩( الشاه طهماسب الأول ألصفوي
وأرســـل رئـــيس ، الانتظـــار كثيـــرا وإزاء هـــذه الأحـــداث لـــم يســـتطع الســـلطان القـــانوني     

م علــى رأس جــيش باتجــاه ١٥٣٣/ه٩٤٠عــام ) إبــراهيم باشــا ( وزرائــه الصــدر الأعظــم 
حيـث قـدم الرشــاوي ، خـر واسـتولى فـي طريقـه علـى الحصـون الواحـد تلـو الآ) أذربيجـان(

ثــم ،  )٣٠( دون أن يضــرب ضــربة واحــدة) تبريــز(الإيــرانيين واســتولى علــى  إلــى القــادة
) تبريــز(م إلــى ١٥٣٤/ه٩٤١عــام ) اســتانبول(العاصــمة  تحــرك الســلطان القــانوني مــن

  .  )٣١(لصفويادها والتي كانت بمثابة ضربة قاصمة إلى الشاه طهماسب التي أعا
فـي أرجـاء الدولـة العثمانيـة وخاصـة  الاسـتنفار من ثم أعلن السـلطان العثمـاني حالـة    

قائــد الأســـطول العثمــاني بـــالبحر المتوســـط ) ضــياء الـــدين (وأمـــر، فــي المـــوانئ البحريــة 
لف بــــين الصــــفويين والقــــوى الأوربيــــة ومهاجمــــة تفاديــــا للتحــــا، بمراقبــــة الســــفن الفرنســــية 

حــاكم الأقــاليم العثمانيــة فــي هنغاريــا ) أحمــد خــان(كمــا طلــب مــن ، الأراضــي العثمانيــة 
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ورومانيــــا بإرســــال الجنــــود بســــرعة لمســــاعدته ضــــد الصــــفويين وإعــــداد الطبــــول والفــــرق 
  .  )٣٢( الموسيقية للاحتفال بالنصر العثماني المرتقب

بعــد أن عــين ) وان(ظــافرا اســترد مدينــة ) تبريــز(لســلطان القــانوني مــن وأثنــاء عــودة ا    
ثــم ، العطايــا بســخاء ) تبريــز(وبــذل الســلطان فــي ، قائــدا للجــيش ) إبــراهيم باشــا (ابنــه 

م وفتحهـا وظـل فيهـا سـتة أشـهر ١٥٣٤/ه٩٤١جمـادي الأولـى ٢٧تحرك إلى بغداد فـي 
ــــع  - ــــى الربي ــــد هــــب المشــــايخ -أي حت ــــرهم  لتنظــــيم الإدارة وق والعلمــــاء والأشــــراف وغي

فــي وقــت ارتفعــت باســمه الخطبــة وضــربت الســكة ، لمقابلتــه بمجــرد دخولــه إلــى بغــداد 
كما قام السـلطان سـليمان القـانوني بزيـارة ،  )٣٣( وألغيت كافة القوانين الصفوية السابقة

ين وابنــه الإمــام الحســ قبــور أئمــة الشــيعة العظــام لاســيما قبــر الإمــام علــي بــن أبــي طالــب
وأمـــر بإكمـــال الجـــامع الكبيـــر ، عبـــد القـــادر الكيلانـــي وزار قبـــر ،  )ع(وموســـى الكـــاظم 

وأوقف عدد من الأوقاف للمقاصـد الشـيعية والسـنية ، لصفوي بدأه الشاه إسماعيل االذي 
ثم زار قبر الإمام أبي حنيفة النعمان وأعاد بناءه وبنى عليه قبـة فخمـة  ، على حد سواء 

وفضــلا عــن ذلــك وســع الترعــة المعروفــة ، د هــدموا القبــة والضــريح وكــان الصــفويون قــ، 
وبعـد ذلـك قـام ،  )٣٤( أول والـي عثمـاني علـى بغـداد) سليمان باشـا( وعين، بالحسينية 

راشـــد بـــن (الســـلطان القـــانوني بزيـــارة الحلـــة وشـــهربان ولورســـتان وواســـط والبصـــرة وعـــين 
فــروض ) مــانع(قــدم الأميــرحاكمــا علــى البصــرة فــي حــين  وهــو مــن المنتفــك  )مغــامس

  .  )٣٥( الطاعة والولاء
 يولأهمية مينـاء البصـرة كونـه يقـع علـى الخلـيج العربـي وموقـع البصـرة الإسـتراتيج      

عــــــام ) ابــــــن مغــــــامس(جعــــــل الدولــــــة العثمانيــــــة تنقلــــــب علــــــى أميــــــر البصــــــرة ، المهــــــم 
ن حــــين وقعــــت معركــــة بــــين الجــــانبي، م لوقوفــــه إلــــى جانــــب تمــــرد قبلــــي ١٥٤٦/ه٩٥٣

العثمـــــــاني والعربـــــــي القبلـــــــي انتهـــــــت بانتصـــــــار العثمـــــــانيين وســـــــيطرتهم علـــــــى البصـــــــرة 
  .  )٣٦(بالكامل

ذلــك أن عشــائر البصــرة كانــت تشــن ، إلا أن هــذه الســيطرة العثمانيــة لــم تــدم طــويلا     
وتعرقل سيرها في هذه المنطقة الحساسة من جنـوب  غارات متواصلة على قوافل التجارة

) ابـن عليـان(بقيـادة الشـيخ ) طـي(هر هذه الغارات ما قامت به قبيلـة وأش،  )٣٧( العراق
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الـــدعم مـــن أميـــر دولـــة ) ابـــن عليـــان(وقـــد تلقـــى ، فـــي منطقـــة أهـــوار البصـــرة الصـــعبة 
فــي الأحـــواز والــذي كــان نائبـــا للصــفويين وطامعــا فـــي ضــم البصــرة إلـــى ) المشعشــعين(

  .  )٣٨( ممتلكاته وبالتالي إلى الدولة الصفوية
لصفوي بضم البصـرة اعتمـادا علـى الشـيخ أن محاولات الشاه طهماسب الأول ا عوم    

ظلت البصرة في حالة فوضى دائمة ضد السلطة العثمانية ، باءت بالفشل ) ابن عليان(
قلعـــة علـــى الدولـــة العثمانيـــة فيمـــا بعـــد واحتـــل للتمـــرد مـــرة أخـــرى ) ابـــن عليـــان(وعـــاد ، 
بـين ) الزكيـة(واحتـل قلعـة ) لمشعشـعيابـارك م(في حين زحـف قرب البصرة ) الرحمانية(

إلـى أن يسـلم البصـرة إلـى ) درويـش باشـا(وهذا ما دفع الـوالي العثمـاني  ،واسط والبصرة 
  .  )٣٩( )استانبول(ويرحل إلى ) أفراسياب(

أمـا فـي بغـداد فقـد اسـتقبل ، كان هذا وضع البصرة أثناء الصراع ألصفوي العثماني     
تبريـــز (ماســـب علـــى الـــذي أبلغـــه هجـــوم الشـــاه طه) ديـــار بكـــر(ر الســـلطان القـــانوني أميـــ

وقبض علـى ، ) أردبيل(فاتجه الجيش العثماني لمحاربته بالقرب من ) وسلطانية وهمذان
ـــه الإمـــارات الكرديـــة ، المـــوالي للشـــاه طهماســـب ) أردشـــير(أميرهـــا الكـــردي  وخضـــعت ل

وكــــذلك ،  )٤٠( )وإمــــارات أخــــرى حتــــى ممــــر دربنــــدخان شــــرق الســــليمانية رشــــهر زو (
وقــد تطــورت هــذه الإمــارة كثيــرا فــي عهــد الســلطان ، ) راونــدوز(فــي ) الإمــارة الصــورانية(

فــي الســليمانية التــي كانــت تحــت ) البابانيــة (كمــا خضــعت لــه الإمــارة ،  )٤١( القــانوني
  .  )٤٢( سيطرة الدولة الصفوية

لقـانوني فـي العـراق من جانب آخر انتهز الشاه طهماسب انشغال السلطان سليمان ا    
) رســتم باشــا (حيــث جهــز جيشــا بقيــادة ، وعــاد إلــى شــن الغــارات علــى الدولــة العثمانيــة 

فكتب إلى ، فعمد إلى حيلة دنيئة ، قد تزوج من ابنة السلطان ) رستم(ولكن صادف أن 
يحرض الجنـود علـى الثـورة ) القرمان(وكان واليا على بلاد ) مصطفى(السلطان أن ابنه 

فخـــــرج الســـــلطان ، ) بايزيـــــد(ضـــــد أبيـــــه ) ســـــليم الأول(كمـــــا فعـــــل الســـــلطان ضـــــد أبيـــــه 
) مصطفى(وكان يريد تولي قيادة الجيش بنفسه فاستقبله في الطريق ابنه ) اسطنبول(من
، وقتلـــه ) مصـــطفى(أمـــر بإلقـــاء القـــبض علـــى ابنـــه ، ولمـــا وصـــل الســـرادق المعـــد لـــه ، 

كان محبوبا لديهم ثـم تقـدم ) مصطفى( فكانت هذه الحادثة سببا لإثارة الناس لأن الأمير
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ــــة  ــــران وفــــتح مدين ــــى إي ــــى ، وخربهــــا ) وان(الســــلطان إل وفــــتح مــــدن أخــــرى وانتصــــر عل
  . )٤٣( الصفويين

لم يكتف السلطان بهذا الانتصار وإنما كان يبحث عـن مسـوّغ آخـر لقتـال الإيـرانيين     
لشــــقيق إلــــى أخ الشــــاه طهماســــب غيــــر ا) القــــاص ميــــرزا(وحــــدث ذلــــك عنــــدما التجــــأ ، 

قـد قـاد حركـة ) القـاص(وكـان ، السلطان القانوني مستنجدا به لتعدي الشـاه علـى حقوقـه 
وهـذه المدينـة كانـت مهمـة ،  )٤٤( )شـيروان(انفصالية ضد الشاه طهماسب مستقلا فـي 

،  )٤٥( بالنسبة للدولة الإيرانية لأنها تنتج الحرير وتقع على الطريق بين القوقـاز وإيـران
بإرسال أمـه وأبيـه إلـى الشـاه القاص قام ) شيروان(الجيش ألصفوي قاصدا  وعندما زحف

) القـــاص(م أقـــدم  ١٥٤٧/ ه٩٥٤وفــي عـــام ، الشـــاه عنـــه  فعفــىطهماســب واعتـــذر لـــه 
فـي حـين عـين ، ) اسـتانبول(على الانفصال مرة أخرى ملتجـأ إلـى السـلطة العثمانيـة فـي 

إلـــى ) القــاص(وقــد حــرّك لجــوء ، ) شــيروان(حاكمــا علــى ) إســماعيل ميــرزا(الشــاه ابنــه 
  .  )٤٦( الدولة العثمانية أطماع الأخيرة في هزيمة الجيش ألصفوي

بصــحبة ) تبريــز(م تحــرك الســلطان ســليمان القــانوني إلــى ١٥٤٩/ه٩٥٦وفــي عــام     
، بينما لجأ الشـاه طهماسـب إلـى سياسـة الأرض المحروقـة ، أخ الشاه المتمرد ) القاص(

بيـــد أن التفـــوق العثمـــاني جعـــل الشـــاه ينســـحب إلـــى ، ) تبريـــز(واصـــطدم الجيشـــان قـــرب 
لأن ، ولكــن ســقوطها لــم يكــن نهائيــا ، تســقط بيــد العثمــانيين ) تبريــز(تاركــا ) أهــر(مدينــة 

الأمـر الـذي جعلـه ، السلطان القانوني جوبه بهجمـات القزلبـاش المسـتمرة فـي كـل ناحيـة 
لكـن ، ) أذربيجـان(واحتلـت مدينـة القـوات الإيرانيـة  هينسحب بسرعة في وقت انـدفعت فيـ

، ) كاشـان(ومنهـا إلـى إقلـيم ) همذان(انسحب مع خمسة آلاف من جنوده إلى ) القاص(
ومنهـا إلـى بغـداد ، فـي الجنـوب الغربـي ) فـارس(وبعدها إلى ) أصفهان(ومن ثم فر إلى 

 )القـاص(حيث حمّله السلطان القانوني مسؤولية الفشل فـي الحملـة الأخيـرة فأرسـل علـى 
فــالقي القــبض عليــه ولكنــه فــر ، المنشــق عــن الصــفويين فــامتنع عــن الحضــور بــين يديــه 

إلــى كردســتان ليصــطدم بــالجيش ألصــفوي حيــث القــي القــبض عليــه وســيق إلــى الــبلاط 
ليمـوت بعـد ) أذربيجـان(شـمال ) قهقهـة(ألصفوي وأمر الشاه طهماسب باعتقاله في قلعة 

  . )٤٧( شهور
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مسـتمرة ي العثمـاني إلـى صـراع طـائفي أو حـرب اسـتنزاف لصـفو لقد تحول الصـراع ا    
حيــث كانــت الســلطات العثمانيــة ، قــد تهــدأ علــى فتــرات ولكنهــا تنشــط علــى فتــرات أخــرى 

الأمـر الـذي دفـع الشـاه طهماسـب إلـى أن يقـوم فـي ، ) أرضـروم(تشن غارات عديدة من 
العثمانيـــة  وإرســـال دوريـــات للتحـــرش بالحاميـــات، م بحملـــة تأديبيـــة ١٥٥١/ه٩٥٩عـــام 

فضــلا عــن خســائرهم فــي المعركــة الكبيــرة التــي دارت فــي ، التــي تكبــدت خســائر فادحــة 
ومــن هنــا توضــحت  الأمــور بالنســبة ، بيــنهم وبــين جــيش الشــاه طهماســب )  أرضــروم(

المتبادلــة رغبــة الــبلاط ألصــفوي الرســائل وبــدءا يفكــرا فــي الســلام و وتوضــح ، للــدولتين 
  .  )٤٨(بول الدولة العثمانية الصلح مع الصفويينبحل النزاع سلميا وكذلك ق

عـــــــام ) قـــــــزوين(إلـــــــى ) تبريـــــــز (غيـــــــر أن الشـــــــاه طهماســـــــب نقـــــــل عاصـــــــمته مـــــــن    
ولإعـــادة ترتيـــب الدولـــة ، م  لأن الأولـــى كانـــت هـــدفا مســـتمرا للعثمـــانيين ١٥٥٢/ه٩٦٠

   )٤٩( مرة أخرى) تبريز(الصفوية وتقويتها في نظر القزلباش والتفكير في استعادة 
وتعبيــرا عــن حســن نوايــا الدولــة الصــفوية تجــاه العثمــانيين قــام الشــاه طهماســب الأول     

فــي وقــت شــهد فيــه عــام  )ســنان بيــك(لصــفوي بــإطلاق ســراح القائــد العثمــاني الأســير ا
، القـانوني  سليمان م تبادل وجهات النظر بين الشاه طهماسب والسلطان١٥٥٣/ه٩٦١

! عنــدما اعتبــر الحــرب بــين الطــرفين اقتتــالا أخويــا وعبــر الشــاه عــن موقــف ميــال للســلم 
وأكــــد أن ، منتقــــدا سياســــة والــــده إســــماعيل ألصــــفوي بالاســــتجابة لتحــــريض المحرضــــين 

  .  )٥٠( معركة جالديران مؤامرة مبيّتة ضد الدولة الصفوية
وأرســل ، جــاء هــذا الموقــف فــي وقــت ســيطر فيــه الشــاه علــى منــاطق جبليــة مهمــة     

السـلطان كـان يتهيـأ بيـد أن  ، السـلطان العثمـاني وإنهـاء حالـة الحـربيطلب الصـلح مـن 
ولكــن ، )٥١( إلــى طلــب الشــاه يحمــل تهديــدات واضــحةوأرســل كتابــا مناقضــا ، للحــرب 

 أحـــد أكبـــر القـــادة) ســـنان باشـــا( وأســـربســـبب قســـوة المعـــارك التـــي دارت بـــين الطـــرفين 
وهـذا ،  )٥٢( الموافقة على الصلحقرر السلطان ألعثماني سليمان القانوني ، العثمانيين 

وهــذا الصــلح ، م ١٥٥٥/ه٩٦٣عـام ) أماســيه( حيــث تـم عقــد معاهـدة ، مـا حــدث فعـلا 
  :  )٥٣( يكشف عن نيات وآمال الطرفين وينص على ما يلي
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تحــــت ) كرجســــتان الشــــرقية، الشــــرقية  أرمينيــــا، أذربيجــــان الشــــرقية (يــــات تكــــون ولا -١
) العـراق، كرجسـتان الغربيـة ، أرمينيا الغربيـة (ات الصفويين في حين تكون ولايتصرف 

  حدا فاصلا بين الدولتين ) قارص(وتكون ، تحت تصرف الدولة العثمانية 
  . يسمح للحجاج الإيرانيين بالذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج  -٢
  .   (**) )رشهر زو (تستأنف المفاوضات بشأن  -٣
  . كل منهما يتبادل الطرفان تسليم اللاجئين لدى  -٤

لكنهـا كشـفت أسـباب الصـراع بـين الـدولتين الصـفوية ، هذه المعاهـدة علـى بسـاطتها     
  :  )٥٤( والعثمانية على النحو التالي

، كانــت الدولــة العثمانيــة تســعى بجــد لأن تطمــئن علــى حــدودها شــرق الأناضــول  -١ 
مــانيين فرصـــا مـــن القــلاع المهمـــة والمواقــع الحصـــينة التــي تعطـــي العث) قــارص(وكانــت 

حـــال القـــرنين الســـادس عشـــر يـــرانيين كمـــا هـــو أوســـع لصـــد الغـــزوات لا مـــن جانـــب الإ
  . بل ومن جانب الروس في القرنين  الثامن عشر والتاسع عشر ، والسابع عشر 

واعقــــد هــــذه ، إن مشــــاكل الحــــدود الإيرانيــــة العثمانيــــة كانــــت مثــــار أزمــــات طويلــــة  -٢
الشمالية في المناطق الجبلية التي يسـكنها الأكـراد الأزمات وأوضحها هي تحديد الحدود 

 .  
إلـــى العتبـــات المقدســـة فـــي العـــراق والحجـــاز يعتبـــر تـــأمين ســـلامة الـــزوار الإيـــرانيين  -٣

واحـــــدا مـــــن أســـــباب النـــــزاع بـــــين الطـــــرفين حيـــــث يـــــتهم الإيرانيـــــون الســـــلطات العثمانيـــــة 
جــــاج والــــزوار الإيــــرانيين والســــلطات المحليــــة فــــي العــــراق والعشــــائر العراقيــــة بــــابتزاز الح

ومـع أن العثمـانيين كـانوا يعملـون علـى حمايـة هـؤلاء الحجـاج ، ومعاملتهم معاملـة سـيئة 
إلا أن أوضــاع العشــائر كانــت تحــول دون اســتمرار هــذه ، لمــا فــي ذلــك مــن فوائــد ماديــة 

ففــي بعــض الأحيــان تنــتقم العشــائر الثــائرة علــى الحكومــة العثمانيــة عــن ، الحمايــة فعــلا 
قوافل الحجاج على قـدم المسـاواة مـع مهـاجمتهم قوافـل التجـار وكـان هـذا يق مهاجمة طر 

   . ادمة من بلاد الشام على حد سواءيحدث لقوافل الحج الإيرانية ولقوافل الحج الق
قابــل حصــل العثمــانيون موبال، حصــل الصــفويون علــى منــاطق قريبــة مــن حــدودهم  -٤

ومنــاطق أخــرى كأرمينيــا ، للحريــر الــوافر  المنتجــة) تبريــز( علــى منــاطق مهمــة وخاصــة
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فأصـــبح للدولـــة العثمانيـــة نفـــوذ وسياســـة علـــى منـــاطق إنتـــاج ، كرجســـتان والعـــراق بأســـره 
  .  )٥٥( )تبريز(الحرير الإيراني في 

بقـي غيـر واضـح وغيـر ) رشهر زو (وفيما يتعلق بوضع الأكراد وخاصة في منطقة  -٥
   .)٥٦(للإذعان إلى أي من الدولتين عملي بسبب وضع القبائل الكردية الرافضة

انية م بداية عهد جديد في العلاقات الصفوية العثم١٥٥٥/ه٩٦٣وهكذا اعتبر عام     
لصفوي الذي أرسل رسالة تهنئة إلى السـلطان العثمـاني في عهد الشاه طهماسب الأول ا

الســلطان  واعــدا) اســتانبول(ســليمان القــانوني بمناســبة إكمــال بنــاء جــامع الســليمانية فــي 
بتزويــــد الجــــامع بالســــجاد الإيرانــــي الفــــاخر وأنــــه ســــوف يــــوعز إلــــى المختصــــين بوضــــع 

وعليـــه ســـارت العلاقـــات الصـــفوية ،  التصـــاميم للجـــامع وتزيينـــه بـــالفنون الإيرانيـــة الرائـــدة
، لأوضــاعهما الداخليــة  ةدة بشــيء مــن الهــدوء ليتفــرغ الطرفانــالعثمانيــة بعــد هــذه المعاهــ
إلــــى الشــــاه ) بايزيــــد(لاقــــات عنــــدما فــــر ابــــن الســــلطان القــــانوني وبــــدت طبيعــــة هــــذه الع

حاكمـــــا علـــــى ) بايزيـــــد(وكـــــان ، م ١٥٥٩/ه٩٦٧طهماســــب مـــــع ثلـــــة مـــــن الجنـــــد عــــام 
حكومـة ) قونيـه(حـاكم ) سـليم خـان(وقد أصدر السـلطان مرسـوما بـأن يتـولى ، ) أماسيه(
ودارت حـرب بينــه  )بايزيــد(وهـذا لــم يعجـب ، ) قونيــه(حكومـة ) بايزيــد(ويتـولى ) أماسـيه(

بينمــا لجــأ  )٥٧( مــدعوما مــن الســلطان القــانونيانتصــر فيهــا الأخيــر ) ســليم خــان(وبــين 
إلا أنـه أدرك عـدم جـدوى ، ومع أن الشاه استقبله بحفـاوة ، إلى الشاه طهماسب ) بايزيد(

وعليـه أرســل الشـاه طهماســب مبعوثـا وهــو ، المراوغـة مـرة أخــرى لقـوة الســلطان العثمـاني 
الأمـر ، غير أن هذا المبعوث فشل في مهمتـه ، ) بايزيد(للتوسط في قضية ) اعلي أغ(

فــي الســجن خوفــا مــن تعكيــر صــفو العلاقــات الصــفوية ) بايزيــد(الــذي جعــل الشــاه يضــع 
  .  )٥٨( العثمانية

علـي باشـا (القانوني مبعوثين إلـى الشـاه طهماسـب همـا  المقابل أرسل السلطانوفي     
فــرد الشــاه علــى الســـلطان ،  )٥٩( ومعهمــا هديــه) وجي باشــييوزباشــي وحســن أغــا تــاب

فرفض السـلطان ذلـك بشـدة ) بايزيد(ببعثة مماثلة طلب فيها أن يحكم بغداد مقابل تسليم 
م أرســل الشــاه طهماســب بعثــة أخــرى إلــى الســلطان القــانوني ١٥٦٠/ه٩٦٨وفــي عــام ، 

وأيضـا رفضـت ، ) بايزيـد( مقابـل تسـليم طالبا فيها هذه المرة النجـف وكـربلاء فـي العـراق



 )  م ١٥٧٦-١٥٢٤(إيران في عهد الشاه طهماسب الأول الصفوي                                                                                  

  ٢٠١٢ لسنة) ٢- ١(العدد) ٤٠(مجلة الخليج العربي المجلد

صـــلح ثـــم أرســـل الشـــاه طهماســـب بعثـــة ثالثـــة طلـــب فيهـــا تعـــديل ، مـــن قبـــل الســـلطان 
  . )٦٠( رفض كذلك من قبل السلطان القانوني ف) أماسيه(

كمـــا وصـــل وفـــد عثمـــاني مـــن ســـبعمائة فـــرد لبحـــث معاهـــدة الســـلام بـــين الجـــانبين     
يع بنـود الاتفـاق مـع التأكيـد علـى تسـليم بعدها تم توق، واستغرقت المباحثات عاما كاملا 

وقـــد بـــرر الشـــاه ، وأولاده مـــع اشـــتراط الشـــاه طهماســـب عـــدم إلحـــاق الأذى بهـــم ) بايزيـــد(
إلــى الســلطان ) بايزيــد(وهكــذا ســلم ، هــذه بتــدبير مــؤامرة لاغتيالــه ) بايزيــد(تســليم  ةعمليــ

  .  )٦١( ليتم قتله
اســـتمرت عنـــدما ) أماســـيه(معاهـــدة  غيـــر أن المفاوضـــات العثمانيـــة الصـــفوية بِشـــأن    

م وفـدا مفاوضـا رفيـع المسـتوى قـدم ١٥٦١/ه٩٦٩أرسل السلطان سـليمان القـانوني عـام 
وفـــــي عـــــام ، للشـــــاه طهماســـــب طلبـــــا علـــــى شـــــكل رســـــالة أكـــــد فيهـــــا علـــــى المعاهـــــدة 

عــــين م أرســــل الســــلطان إلــــى الشــــاه نصــــف مليــــون مســــكوكة ذهبيــــة وأرب١٥٦٢/ه٩٧٠
برقيـــات تهنئـــة بمناســـبة يرســـل رى فـــي وقـــت كـــان فيـــه الشـــاه وهـــدايا أخـــ حصـــاناً عربيـــاً 

  .  )٦٢( انتصارات السلطان في أوربا
م ١٥٦٦/ ه٩٧٤عرش الدولـة العثمانيـة عـام ) سليم الثاني(وعندما اعتلى السلطان     

ولغــرض تعزيــز العلاقــات الصــفوية العثمانيــة أنشــأ ، قــام الشــاه طهماســب احتفــالا كبيــرا أ
هــد الشــاه طهماســب الأول ألصــفوي أطــول رســالة دبلوماســية بلــغ الــبلاط ألصــفوي فــي ع

 ، )٦٣( ياردة وجاء وصفها في المـدونات التاريخيـة بحـدود سـبعين صـفحة) ٧٠(طولها 
مــع هــدايا كثيــرة جــدا ) شــيروان(أميــر ) شــاه قــولي خــان(وبعــث الشــاه وفــدا  مهمــا برئاســة 

 قـام كمـا ،  لدولة العثمانيـة لغرض تهنئة السلطان الجديد بجلوسه على سدة الحكم في ا
م وأبــــدى ١٥٧١/ه٩٨٠الشــــاه بزيــــارة العتبــــات المقدســــة فــــي كــــربلاء للمــــرة الثالثــــة عــــام 

  .  )٦٤( اهتماما خاصا بتلك المراقد
وخاصــة ) أماســيه(فضــلا عــن ذلــك أبــدى الشــاه طهماســب احترامــا واضــحا لمعاهــدة     

م بعـــد ١٥٧٠/ه٩٧٨ام عقـــد حلـــف عســـكري مـــع الصـــفويين عـــ) البنادقـــة(عنـــدما حـــاول 
رفـــض ، وإرســـالهم وفـــدا رفيـــع المســـتوى إلـــى الشـــاه ) قبـــرص(احـــتلال العثمـــانيين لجزيـــرة 
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الأخيــر هــذه الــدعوة بشــدة احترامــا منــه لعهــد الصــداقة التــي تربطــه بالســلطان العثمــاني 
  . )٦٥( سليم الثاني

إلــى م أرســل الشــاه طهماســب ١٥٧٤/ه٩٨٢وعنــد وفــاة الســلطان ســليم الثــاني عــام     
تقمـــاق (وفـــدا برئاســـة ) م١٥٩٥-١٥٧٤/ه١٠٠٤-٩٨٢(الســـلطان الجديـــد مـــراد الثالـــث

مع هـدايا ثمينـة وقـدم تعازيـه بوفـاة السـلطان سـليم الثـاني ) إيروان(حاكم ) خان استاجلو 
  .  ) ٦٦( وتهانيه بمناسبة جلوس السلطان مراد الثالث على العرش العثماني

   : يلصفوي الأوزبكالصراع ا
تغل الأوزبكيون الظروف التي مر بهـا الشـاه طهماسـب الأول ألصـفوي وهجمـوا اس      

وهزمـوا قـوات الشـاه وسـيطروا علـى م ١٥٢٦/ه٩٣٣واستولوا عليها عام ) خراسان(على 
اســتر (ثــم دارت معــارك عنيفــة بــين الجــانبين تــم علــى أثرهــا اســتعادة ، المنــاطق المحتلــة 

) هفيـرو زكـو (وانسـحب إلـى ) بسـطام(كـة غير أن جيش طهماسب تراجـع فـي معر ، ) دأبا
، وعامــل الأوزبــك الســكان بوحشــية فاقــت كــل الحــدود وربمــا بفتــاوى مــن رجــال الــدين ، 

دفعـــت الكثيـــر مـــن ســـكانها للهجـــرة إلـــى ) خراســـان(وهـــذه الحمـــلات القاســـية علـــى إقلـــيم 
،  )٦٨( م١٥٢٨/ه٩٣٥عـام ) خراسـان(ولكن الشـاه اسـتعاد ،  )٦٧( المناطق المجاورة

 كلمـا اضـطربت الأمـور الداخليـة فـي الدولـة الصـفوية) خراسان(ان الأوزبك يهاجمون وك
)٦٩(  .  

زعيم الأوزبك وزعماء آخرون قد حشـدوا جيشـا كبيـرا لمواجهـة ) عبيدا الله خان(وكان     
، ويــرى زعـــيم الأوزبــك أنـــه لابـــد مــن الهجـــوم علــى الشـــاه طهماســـب ، الجــيش ألصـــفوي 

زعـيم الأوزبـك وزعمـاء آخـرون قـد ) عبيـدا الله خـان(كـان و  ، م١٥٢٨/ه٩٣٥فاتجه عـام 
ويـرى زعـيم الأوزبـك أنـه لابـد مـن الهجـوم ، حشدوا جيشا كبيرا لمواجهة الجيش ألصفوي 

خلفــه ) هــراة(تاركــا ) خراســان(م إلــى ١٥٢٨/ه٩٣٥فاتجــه عــام  ،علــى الشــاه طهماســب 
شــن ثــلاث  وكــان قــد، التــي ســقطت بعــد حصــار دام أشــهر عديــدة ) طــوس(وتقــدم نحــو 

هـي الرابعـة وامتـازت بضـخامة عـدد الأوزبـك ) طـوس(وحملتـه هـذه ضـد ، حملات قبلها 
) جــام وزور أبــاد(الجيشــان ألصــفوي والأوزبكــي فــي ســهل ثــم التقــى ، الــذين شــاركوا فيهــا 

وكــان الجــيش الأوزبكــي ، الواقــع بــين أفغانســتان وإيــران حيــث دارت هنــاك معركــة كبيــرة 



 )  م ١٥٧٦-١٥٢٤(إيران في عهد الشاه طهماسب الأول الصفوي                                                                                  

  ٢٠١٢ لسنة) ٢- ١(العدد) ٤٠(مجلة الخليج العربي المجلد

ئرية والكثرة العدديـة والقيـادة المـاهرة مثلمـا كـان عليـه الحـال فـي معتمدا على القوى العشا
فضــلا عــن أن ، عنــدما بلغــت حشــود الأوزبــك عشــرين ضــعفا ) محمــد الشــيباني(جــيش 

أمــا ، جلــب معــه أربعــون عالمــا مــن رجــال الــدين يــدعون لــه بالنصــر ) عبيــد االله خــان(
 ضـد العثمـانيين )جالديران(الجيش الإيراني فكان مختلفا عن ذلك الجيش الذي قاتل في 

تعـــود إلـــى أن لأن هزيمـــة الجـــيش ألصـــفوي فـــي تلـــك المعركـــة ، م ١٥١٤/ه٩٢٠عـــام 
الجــيش العثمــاني كــان مــزودا بالمدفعيــة والبنــادق وهــو درس اســتوعبه الإيرانيــون ولاحظــوا 
أنه لابـد مـن الاهتمـام بـالجيش والتمسـك بالمـذهب واسـتخدام الأسـلحة الناريـة فـي معركـة 

غيــر أن جمــوع الأوزبــك قاتلــت بكــل حمــاس وحققـــت ، ضــد الأوزبــك ) ور أبــادجــام وز (
حيـث ، ولكن الأسلحة كانت تتفـوق فـي كـل مـرة ، بعض الانتصارات في بداية المعركة 

انتصر حملة البنادق تساندهم المدافع علـى مـؤخرة الجـيش الأوزبكـي وهـو تكتيـك اقتبسـه 
  .  )٧٠( صارا حاسماوبذلك حققوا انت، الإيرانيون من العثمانيين 

ولكنـه لـم يكـن قـادرا ، وكان بلا شك انتصارا كبيرا للشاه طهماسب في هذه المعركـة     
على ضرب الأوزبكيين فـي عقـر دارهـم لأن ذلـك يتطلـب نفقـات باهضـة وجهـود مضـنية 
لا يكسب فيها الشاه إلا أرضا معادية في وقـت كـان يطمـع فيـه إلـى اسـترداد العـراق مـن 

  .  )٧١(لذي كان يحكم باسم السلطان العثماني وتمكن فعلا من ذلكذو الفقار ا
 -الشــاه طهماســب بغــداد هوهــو العــام الــذي اســترد فيــ -م ١٥٣٠/ ه٩٣٧وفــي عــام     

) دهــراة ومشــهد وأســتر أبــا(شــن الأوزبــك غــزوة عنيفــة علــى أقــاليم شــرق إيــران مبتــدئين ب
ونصـف تقريبـا ناهبـة مخربـة في أرجاء خراسـان زهـاء عـام وأخذت قواتهم تصول وتجول 

ــــين عــــام ،  ــــال بــــين الصــــفويين والأوزبكي ــــى أن توقــــف القت م بانتصــــار ١٥٣٥/ه٩٤٢إل
، ) خراســان(وارتكبــت القــوات الصــفوية ذات الأعمــال الوحشــية اثــر ســقوط ، الصــفويين 

، حيــث قتلــت جميــع الســكان الأوزبــك فيهــا ) داســتر أبــا(وخاصــة حينمــا اســتردت مدينــة 
) عبيد االله خان(م عندما مات ١٥٣٩/ه٩٤٦حتى عام ) خراسان(في واستمرت القلاقل 

  .  )٧٢( بعض الشيء) خراسان(وحصلت مشاكل داخل دولة الأوزبك فاستقرت 
لصـفوي ضـد الأوزبـك مـن أولويـات سياسـته لشـاه طهماسـب الأول القد كانـت حملـة ا    

وإحــراز  حيــث كانــت الظــروف صــعبة لحســم موضــوع الأوزبــك، العســكرية خــارج إيــران 
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كـان يـدرك أن ارتقـاء الشـاه طهماسـب عـرش إيـران ) عبيـد االله حـان(ولكـن ، نجاح كبيـر 
وهــو صــغير الســن يثبّــت موقفــه وينمــي قدراتــه وأن الرجــال الملتفــين حولــه ســيحاول كــل 

مــدى إخلاصــه لــه وللعــرش عــن طريــق حملــة كبيــرة ناجحــة ضــد الأوزبــك يبــين مــنهم أن 
  .  )٧٣( ذاكلأنهم كانوا الخطر المباشر حين

شــيبك (فقــد تســببت العلاقــات الجيــدة بــين الســادات الرضــويين وبــين  آخــر مــن جانــب    
تقلــيص نفــوذ نقبــاء الســادات بإلــى أن يقــوم الشــاه وأتباعــه ) مشــهد(الأوزبكــي فــي ) خــان

وعـــين الشـــاه طهماســـب رجـــلا لإدارة أمـــلاك وأوقـــاف الإســـتانة ، الرضـــويين فـــي مشـــهد 
أوقــاف العائلــة المالكــة وأوقــاف : الأوقــاف إلــى قســمين وهــي هــذهالرضــوية وقــام بتقســيم 

وعندما لاحظ أن مثـل ، الإستانة ثم عين لكل من هذه الأقسام رجلا يشرف على إدارته 
أعــاد القســمين مــن جديــد وعــين رجــلا لإدارة جميــع ، هــذا التقســيم لــيس عمليــا ولا نافعــا 

مـن ) الناظريـة(لسادات الرضـويين والمعروف أن ا، ) ع(الرضا (الأوقاف التابعة للإمام 
  .  )٧٤( )لمير غياث الدين (الابن الأكبر ) المير محمد(أعتاب 

بـــــين الإيـــــرانيين والأوزبـــــك تكشـــــف عـــــن القضـــــايا إن تلـــــك الصـــــورة مـــــن الصـــــراع     
  :  )٧٥(التالية

وكــانوا ، كــان مــوقفهم دفاعيــا أكثــر منــه هجــومي ) محمــد الشــيباني( إن الأوزبــك بعــد -١
على دولتهم وتوسيعها تلـك الهجمـات التـي شـنّوها علـى الأقـاليم مدة لى الحفاظ قادرين ع

رار فــي الشــرقية مــن إيــران والتــي كانــت أشــبه بالغــارات الكبيــرة التــي لا تهــدف إلا الاســتم
  . إلى النهب والسلب السيطرة بقدر ما تهدف 

باسـتطاعتها أن  كـان، بعد أن استخدمت الدولة الصفوية الأسلحة النارية المتطورة  -٢ 
ى الأوزبــك وقــتلهم وأصــبح بمقــدور الشــاه طهماســب الانتصــار علــ، تقاتــل علــى جبهتــين 

  .في عقر دارهم 
آمنـة أصبحت الجبهة الإيرانية ، بعد أن عقد الشاه طهماسب الصلح مع العثمانيين  -٣

بـــل أصـــبح ، ولـــم تعـــد إيـــران مهـــددة بخطـــر الحـــرب فـــي جبهتـــين واســـعتين فـــي آن واحـــد 
إلـى ) الشـيباني(حيـث أدى تـدهور دولـة ، ك معّرضين لغزوات من الشرق والغرب الأوزب



 )  م ١٥٧٦-١٥٢٤(إيران في عهد الشاه طهماسب الأول الصفوي                                                                                  

  ٢٠١٢ لسنة) ٢- ١(العدد) ٤٠(مجلة الخليج العربي المجلد

ولكـن اسـتطاعت قـوى الأوزبـك الثبـات وسـط ، أن تطمع فيها القوى المجاورة فـي الشـرق 
  . هذه العواصف لفترة ليست بالقصيرة 

  :العلاقات الخارجية 
ســـية والتـــي قــد تـــؤثر فـــي عــادة مـــا تكـــون العلاقــات التجاريـــة بدايـــة للعلاقــات السيا      

وبســبب الظــروف التــي مــرت بهــا الدولــة الصــفوية ، تطــور العلاقــات الاقتصــادية ونموهــا 
الشــاه طهماســب الأول ألصــفوي لأن يســتقبل البعثــات  تدفعــ، والحــروب التــي خاضــتها 

وخاصـة ، لاسيما وأن أوربا كانت تعاني من الخطـر العثمـاني المهـدد لكيانهـا ، الأوربية 
جعلهـــم ، القســـطنطينية ومـــا خلّفـــه مـــن آثـــار تاريخيـــة قاســـية علـــى الأوربيـــين  بعـــد ســـقوط

يســعون دائمــا إلــى تشــكيل جبهــة للوقــوف بوجــه التوســع العثمــاني الــذي امتــد إلــى ضــرب 
  .  )٧٦( الأوربيين في قارّتهم

م عقـد الشـاه طهماسـب حلفـا إيرانيـا أوربيـا لمواجهـة الدولـة ١٥٢٥/ ه٩٣٢ففي عـام     
فأرسل السفراء إلى ملك هنغاريـا ، لتي كان يحكمها السلطان سليمان القانوني العثمانية ا

وتــم هــذا التحــالف عــن طريــق فتــوى أصــدرها ،  )٧٧( )شــارل الســابع(وإمبراطــور النمســا 
وربمــا هــو ذات الســبب الــذي جعــل العثمــانيين ، ) علــي الكركــي(المجتهــد الكبيــر الشــيخ 
  .  )٧٨( يوقفون توسعهم في أوربا

  :البرتغالية   -قات الإيرانية العلا
جــاء البرتغــاليون إلــى الهنــد والخلــيج العربــي والجزيــرة العربيــة فــي القــرن الســادس       

ومـن هنـا ، عشر الميلادي في وقت كان فيه العثمانيون يسيطرون علـى العـراق وسـوريا 
ـــدأت الاتصـــالات ـــين  ب ـــدمج فيهـــا الجـــانبين التجـــاري والس ب ـــران والتـــي ان ـــا وإي ياســـي أورب

 علـــى وكـــان البرتغـــاليون قـــد ســـيطروا تمامـــا، والموجهـــة أساســـا ضـــد الخطـــر العثمـــاني 
م وبـذلك أصـبحوا يمارسـون ١٥٠٧/ه٩١٣مضيق هرمز المركز التجاري الحسـاس عـام 

وعليه أرسـل الشـاه طهماسـب سـفيرا إلـى البرتغـال بينمـا ، التجارة البحرية دون دفع رسوم 
  .  )٧٩( ا إلى بلاط الشاه ألصفويأرسل البرتغاليون من جانبهم سفير 

ولكن حدث أن امتنع حاكم هرمز من دفـع الضـريبة إلـى البرتغـاليين فـي وقـت احتـل     
اعترفــت فيهــا ، اتفاقــا مــع الصــفويين  ونولــذلك عقــد البرتغــالي، فيــه الصــفويون البحــرين 
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وفــــــي عــــــام ، الأخيــــــرة بــــــالوجود البرتغــــــالي فــــــي هرمــــــز خوفــــــا مــــــن التهديــــــد العثمــــــاني 
أثـــر علـــى التجـــارة بـــين الجنـــوب ، م حصـــل نـــزاع حـــول مضـــيق هرمـــز ١٥١٨/ه٩٢٦

وفي أواخـر عهـد الشـاه إسـماعيل ألصـفوي حـاول البرتغـاليون تسـوية المشـاكل ، والشمال 
غيــر أن وفــاة الشــاه إســماعيل ألصــفوي عــام ، ) تبريــز(مــع الصــفويين وأرســلوا ســفيرا إلــى 

ك فيــه الشــاه الجديــد طهماســب م عطّلــت هــذه الاتصــالات فــي وقــت انهمــ١٥٢٤/ه٩٣١
الأول بمعالجــــة الأمــــور الداخليــــة ومواجهــــة الأوزبــــك والعثمــــانيين فضــــلا عــــن أن الشــــاه 

  .  )٨٠( طهماسب كان يكن كرها للبرتغاليين لأسباب دينية
، وكانت العلاقات الإيرانية البرتغالية فـي عهـد الشـاه طهماسـب وديـة فـي ظاهرهـا       

عـــــــام ) منـــــــزيسدوم دورات (لـــــــك الجديـــــــد فـــــــي الهنـــــــد فـــــــي وقـــــــت عقـــــــد فيـــــــه نائـــــــب الم
ــــد لهرمــــز علــــى شــــاطئ نهــــر ١٥٣٣/ه٩٢٩ ، ) مينــــاب(م  معاهــــدة مــــع الأميــــر الجدي

وبموجــب هــذه المعاهــدة اعتــرف أميــر هرمــز بســيطرة ملــك البرتغــال علــى جزيــرة هرمــز 
ولـم يتخـذ الشـاه طهماسـب أيـة إجـراءات مـن قبلـه للاسـتيلاء ، وباقي الممتلكـات الأخـرى 

ـــ ـــران  ى هرمـــز وقشـــمعل ـــاقي مـــوانئ جنـــوب إي ـــوذ البرتغـــالي في وب ـــى النف هـــا والقضـــاء عل
 ومـــن، لانشـــغاله بـــالحروب العديـــدة التـــي لـــم تمكنـــه مـــن التوســـع فـــي الســـواحل الجنوبيـــة 

جانب آخر فإن القوة البحرية البرتغالية في المحيط الهندي وبحر عمان والخلـيج العربـي 
لبرتغال كانت تستولي على كـل مراكـز التجـارة المهمـة لاسيما وأن ا، لم يكن لها منافس 

بينمـا لـم تهـتم ، في الهند وسواحل بحر عمان والخليج العربي بواسطة أسـطولها البحـري 
 البرتغـال إيران بإعداد سفنها وقواتها البحريـة أو اسـتعانت بحكومـة يمكـن أن تتسـاوى مـع

حتــى جــاءت الســفن الهولنديــة  البرتغــاليون دون رقيــب أو منــافس بقــي و ، قــوة فــي البحــر 
وكان العثمانيون هـم وحـدهم الـذين ، والإنكليزية إلى المحيط الهندي وبحار جنوب إيران 

  .  )  ٨١( يعكرون عليهم حريتهم التجارية
إلــى نائـب الملــك فـي الهنــد بإعــادة أميـر هرمــز ) منــزيس(قــام ) مينـاب(وبعـد معاهــدة     

فاســكو دي جامــا (الهنــد ولكــن حــين عودتــه علــم أن  وعــاد محّمــلا بالغنــائم إلــى، الجزيــرة 
Dom vasco de Gama   ( وبعـد وفـاة ، عـين مكانـه نائبـا للملـك) عـين ) دي جامـا

الـــذي جـــاء إلـــى ســـواحل الخلـــيج العربـــي )  Lopo Nazلوبونـــاز(شـــخص آخـــر اســـمه 
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وفــي ، م ليّطلــع علــى أحــوال المســتعمرات البرتغاليــة ١٥٢٩/ه٩٣٥وجزيــرة هرمــز عــام 
 أحـد القـادة)  Tava rez de Susaتافـاريز دي صوصـا (التـالي جـاء إلـى هرمـز  العـام
وكلف هـذا القائـد مـن قبـل ملـك ، وكان قد عين عاملا على نواحي البصرة ، غاليين البرت

ويبدو أن المقصـود هـو أميـر جزيـرة ، البرتغال بمساعدة حاكم البصرة ضد أمير الجزيرة 
ولكن حـين امتنـع أميـر البصـرة ، ط العرب أو عبادان وهي من جزر مصب ش) خضر(

ولــــم يمنــــع التجــــار ، عــــن تســــليم ســــبع ســــفن كــــان قــــد اســــتولى عليهــــا القائــــد البرتغــــالي 
جـزءا مـن ممتلكـات هـذا الأميـر ) دي صوصـا(فقد أحرق ، العثمانيون في ميناء البصرة 

مــن ويمكــن اعتبــار هــذه الحادثــة أول حملــة برتغاليــة للجــزء العلــوي ، وذهــب إلــى هرمــز 
وفــي العــام ذاتــه أرســل نائــب الملــك فــي الهنــد ســفنا حربيــة إلــى البحــرين ، الخلــيج العربــي 
  .  )٨٢( ولكنها هزمت

مــارتيم دي ألفونســو (ولهــذا فــاز ، دولار قــد أقرضــت لــه ) ١٢٠٠٠٠(وكانــت حــوالي     
Martim de Alfoso ( نائب الملك في الهند وتغاضى عن المبالغ القديمة وأتفق على

ولما كانت مستحقات حكومة البرتغـال ، ع البرتغاليون دخل جمارك جزيرة هرمز أن يجم
فــإن الخــراج المســتحق لــم يتــأخر دفعــه أو ، تحصــل منــذ ذلــك الوقــت مــن دخــل الجمــارك 

لكـن الحـرب بـين العثمـانيين والبرتغـاليين ابتـدأت فـي الخلـيج العربـي ، تحصيله بعـد ذلـك 
سّـلم عـرب القطيـف قلعـتهم إلـى العثمـانيين  م لأن في ذلـك العـام١٥٥٠/ه٩٥٧منذ عام 

ألفونسـو (فاضطر إلى طلب المساعدة مـن ، كما أخرجوا أمير البصرة من مقر إقامته ، 
في الهند مقابل موافقتـه علـى نائب الملك الجديد    Alfonso de Noraha)دي نورنيا 

فينة وألـــف ســـ) ١٩(وأرســـل نائـــب الملـــك ، البرتغـــاليين لقلعـــة فـــي مينـــاء البصـــرة  إقامـــة
وبعــد أن ، لمســاعدة أمــراء القطيــف والبصــرة ) أنطونيــو دي نورنيــا(ومــائتي مقاتــل بقيــادة 

العثمـانيين خدعـه  تغيـر أن أحـد باشـاوا، قلعة القطيف توجه إلى البصرة ) نورنيا(دمر 
  .  )٨٣( وأعاده إلى هرمز ولم يستطع استرداد البصرة

علــى رأس ) بيــر بيــك(وهــو  نيــة أحــد قادتهــاســلت الحكومــة العثماوفــي الســنة ذاتهــا أر     
علــى الســفن ) بيــر بيــك(وانتصــر ، ألــف جنــدي وبضــعة ســفن إلــى الخلــيج العربــي ) ١٦(

بعـــد أن البرتغاليـــة التـــي أرســـلت لمحاربتـــه انتصـــارا ســـاحقا واســـتولى علـــى مينـــاء مســـقط 
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جزيــرة هرمــز وهــو  إلــى يومــا كمــا أســر القائــد البرتغــالي ومــن هنــاك ذهــب) ١٨( حاصــره
محّمـــل بكثيـــر مـــن الغنـــائم الحربيـــة وهاجمهـــا ولـــم يســـتطع فـــتح قلعتهـــا البرتغاليـــة ونهـــب 

ومنهــا عــاد إلــى الأراضــي العثمانيــة محمّــلا بالغنــائم   )قشــم( المدينــة وذهــب إلــى جزيــرة
أرســـلت ) بيـــر بيـــك(وبعـــد حملـــة ، م ١٥٥١/ ه٩٥٩ولكنـــه قتـــل فـــي القســـطنطينية عـــام 

ســـفينة حربيـــة علـــى الخلـــيج ) ١٥(مـــع ) مـــراد بـــك (آخـــر هـــو  اً الحكومـــة العثمانيـــة قائـــد
ـــة علـــى الســـواحل العربـــي  ودارت حـــروب شـــديدة بـــين الســـفن العثمانيـــة والســـفن البرتغالي
وبعد عام واحد تمكن البرتغاليون من القضاء على السفن العثمانية التـي كـان ، الإيرانية 
  .  )٨٤( ج العربيثم استردوا سلطتهم المطلقة على سواحل الخلي) علي شلبي(يقودها 

ـــــر أن توقيـــــع الشـــــاه طهماســـــ     عـــــام ) أماســـــيه(الأول ألصـــــفوي علـــــى معاهـــــدة  بغي
جعـل الشـاه يتجاهـل عـدم التحـرك مـع البرتغـاليين ضـد ، م وهدوء الجبهة ١٥٥٥/ه٩٦٣

ــــانوني  ــــة وهــــو ، الســــلطان العثمــــاني ســــليمان الق ــــد جــــاء ســــفير مــــن البندقي فنســــتيود (فق
، ) قبــرص(يحــذر مــن خطــر عثمــاني يهــدد ) Vincentiad Alessandrsالســندرس 

ولمـا كانـت ، وكان ضربة قاسية للبندقية جعلها تسعى إلى التحالف مع أعـداء السـلطان 
ولهذا السـبب ، لم تعر اهتماما إلى نداءات البندقية لها ، ها الداخلية أوربا مشغولة بأمور 
نتصــارات الكبيــرة التــي بيــد أن الا، للتحــالف معهــا إلــى حــث الإيــرانيين اتجهــت البندقيــة 

، حققها العثمانيون في أوربا الشرقية وعلى إيـران أفشـلت جهـود البنادقـة فـي هـذا الصـدد 
  .  )٨٥( قد سقطت) قبرص(ولم يتحرك طهماسب رغم تشديد البنادقة على أن 

  :العلاقات الإيرانية البريطانية 
أنطـوني (لصـفوي هـو إن أول مبعوث رسمي بريطاني قدم إلى إيـران فـي العصـر أ      

ملكة بريطانيا محّمـلا برسـالة إلـى الشـاه طهماسـب الأول ألصـفوي  ثتهوالذي بع) جنكسن
إلــى غيــر ، شــعب إيــران ، شاهنشــاه : تخاطبــه بمــا يتناســب مــع مزاجــه مــن ألقــاب ومنهــا 

ولقد بعثنا إليكم خادمنـا أنطـوني جنكسـن ليتجـول فـي بقـاع مملكـتكم : (( ثم تقول ، ذلك 
كــان ) جنكســن(غيــر أن هنــاك مــن يقــول أن ، )) لاقــات تجاريــة مــع رعايــاكم ولإقامــة ع

  .  )٨٦( جاسوسا محبا للشراب والطرب
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)) : (( فـارس والمسـألة الفارسـية (( فـي كتابـه ) جنكسـن(أما اللورد كرزن يقول عن     
آه : (حــين قــدم جنكســن قــزوين وقابــل الشــاه وســلمه رســالة ملكــة بريطانيــا قــال لــه الشــاه 

ثــم أمــر )) وأمــره بــالعودة مــن حيــث أتــى ) هــا الكفــار نحــن لســنا بحاجــة إلــى صــداقتكم أي
وخـرج هـذا المبعـوث مـن إيـران ! الشاه بأن تمسح آثـار البرتغـاليين لأنهـم نجسـوا الأرض 

وفــي العــام التــالي عــاود جنكســن الكــرة ، خائبــا واتجــه إلــى موســكو وقضــى الشــتاء هنــاك 
ولكنـه ، وتوجه إلى إيـران ) لكوك وريتشارد جنيتوماس ا(واصطحب معه شخصين هما 

صـدودا وإعراضـا لأن هـذا الـوالي كـان سـاخطا ) شـيروان(والـي ) عبـد االله خـان(وجد من 
ويظهر أن محـاولات ، فعاود الثلاثة أدراجهم يجرّون أذيال الخيبة، )  ٨٧( بسبب روسيا

إذ نجــد بعــد ، ة البريطــانيين وخططهــم للنفــوذ فــي بــلاط الشــاه طهماســب تواصــلت بكثافــ
ويـنجح ، عامين يدخل بلاط الشاه وفد تجاري بريطاني مبعوث من شركة الهنـد الشـرقية 

، الوفـــد فـــي كســـب موافقـــة الشـــاه علـــى إعفـــاء الشـــركة مـــن الرســـوم الجمركيـــة والترانزيـــت 
  .  )٨٨( وعلى إجازة الشركة أن تسافر إلى كل أجزاء إيران وتتاجر معها

إلــى بــلاد مــا وراء النهــر وإيــران بحثــا عــن بــرحلات جريئــة قــد قــام ) جنكســن(وكــان     
ســفير روســيا بــذلك وبعــث بــه ) إيفــان الرهيــب(ورحــب ، طريــق بــري إلــى الهنــد والصــين 

ومـن هنـاك ، ر قزوين حسفيرا إلى حكام الأوزبك ويقال أنه نجا من عاصفة شديدة في ب
ين على أنهـا سـيدة قليلـة وصل إيران وسلم الشاه طهماسب رسائل ملكة بعيدة بدا للإيراني

  !  )٨٩( الشأن تحكم قوما من الهمج
م أرسـل الإنكليـز وفـدا إلـى بـلاط الشـاه طهماسـب لمقابلتـه ١٥٦٨/ ه٩٧٦وفي عام     

وقــد وافــق الشــاه علــى اســتقبال البضــائع الإنكليزيــة عــن طريــق روســيا لمنافســة التجــارة ، 
 ما أعفيـت هـذه البضـائع مـن الرسـومك، البرتغالية وتجار البندقية الناشطين جنوب إيران 

وهكــــذا اســــتمرت العلاقــــات بــــين الجــــانبين علــــى هــــذا النحــــو طيلــــة عهــــد الشــــاه ،  )٩٠(
  . طهماسب 

  :العلاقات الصفوية مع روسيا وهنغاريا  
والانتهــاء مــن بــلاد ) القــرم(جــه إلــى لتو ابتــدأ النفــوذ الروســي يــدخل المنطقــة منــذ ا      

، ) القفقـاس(بأهميـة بـلاد ) إيفـان الرهيـب(القيصـر الروسـي حيـث شـعر ، التتار الشرقية 
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 )القفقــاس(م تقــدم الــروس فــي صــحراء ١٥٥٣/ه٩٦١عــام )  ناســتر جــا(إذ بعــد دخــول 
ويبــدو أنــه إلــى هــذا الحــد لــم يحصــل تطــور فــي العلاقــات الإيرانيــة الروســية فــي ،  )٩١(

  . ولكنها تطورت فيما بعد ، عهد الشاه طهماسب 
لـذلك بـادر ، ا فقد كانت في مقدمة الدول التي تعرضت للخطر العثمـاني أما هنغاري    

ملكها بإرسال سفير خاص يحمل رسالة إلى الشـاه إسـماعيل ألصـفوي تـنص علـى إقامـة 
ملــك ) شــارل الخــامس(فــي وقــت اقتــرح فيــه الشــاه إســماعيل علــى ، علاقــات بــين البلــدين 

ه هــذا لــم يصــل إلــى اســبانيا إلا بعــد اقتــراح الشــا، اســبانيا تشــكيل جبهــة ضــد العثمــانيين 
م عنــدما كانــت ١٥٢٩/ه٩٣٦ولاســيما فــي عهــد الشــاه طهماســب عــام ، ســنوات عديــدة 

 العلاقــات بــين الجــانبين بعيــدة عــن الجانــب العســكري ومقتصــرة علــى الجوانــب التجاريــة
)٩٢  (  .  

  :مع الهند العلاقات الصفوية 
 صـفوي الأوزبكـي فـي زمـن الشـاه طهماسـبكانت الهند قد تأثرت كثيرا بالصـراع أل      

في الهند يعاني هو الآخـر مـن الأوزبـك الـذين قـاتلوا الحكومـات ) البابري(وكان الحكم ، 
وبعــد هزيمــة الأوزبــك أمــام الصــفويين ، فــي الهنــد ) بــابر شــاه(المغوليــة المســلحة بزعامــة 
، فـي الهنـد ) ةالبابري(حصل تقارب بين الشاه وبين الحكومة ، في عهد الشاه طهماسب 

، وقدم الصفويون معلومات عسكرية إلى حكومة الهند التي كانت تقاتل فيما وراء النهـر 
وبمســـاعدة القزلبـــاش ) البابريـــة (وبســـبب هـــذه المســـاعدات ســـيطرت قـــوات حكومـــة الهنـــد 

المــذهب الشــيعي كشــرط ) بــابر شــاه(هــذا مــع اعتنــاق ، ) قنــدهار وســمرقند(علــى كامــل 
ثـــم ، ) ع( ئمـــة الإثنـــي عشـــرضـــرب نقـــودا جديـــدة تحمـــل شـــعار الأو ، لهـــذه المســـاعدات 

) بــابر شــاه(م تــوفي ١٥٣١/ه٩٣٨وفــي عــام ، ) أكــرا( علــى مدينــة ) هبــابر شــا(ســيطر 
  .  )٩٣( لحكم الهند) همايون(وخلفه 

ونجــــل الشــــاه طهماســــب الأول ) هــــراة(حــــاكم ) ســــام ميــــرزا(وفــــي هــــذه الأثنــــاء قــــام     
ــالهجوم علــى  ــده ) رقنــدها(ألصــفوي ب ، وفشــل فــي هجومــه وعــاد مــدحورا ، دون علــم وال

وتــداخلت عوامــل عرقيــة وطائفيــة ، ) قنــدهار(وكــذلك كانــت حملــة الشــاه طهماســب ضــد 
أمــــام الــــدولتين ) قنــــدهار(وبــــرزت مشــــكلة ، مســــألة مغلقــــة للصــــفويين ) قنــــدهار(لتجعــــل 
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ال بســــبب قــــدرا مــــن الدبلوماســــية فــــي هــــذا المجــــ) همــــايون(وأبــــدى ، الصــــفوية والهنديــــة 
والتــــي لعبــــت دورا كبيـــرا فــــي إعــــادة المســـاعدات العســــكرية التـــي تلقاهــــا مــــن الصـــفويين 

م ١٥٤٣/ه٩٥٠وفـي عـام ، ) سرشـاه الأفغـاني(إلى العرش بعـد هزيمتـه أمـام ) همايون(
لغـرض الزيـارة وأمـر الشـاه طهماسـب بترتيـب اسـتقبال ضـخم ) مشهد(إلى ) همايون(قدم 
ومن ثـم تحـرك ) بابر(هو الآخر المذهب الشيعي كوالده  قد اعتنق) همايون(وكان ، له 

التــي ســقطت وســلمت خزائنهــا إلــى الصــفويين ) قنــدهار(باتجــاه ) همــايون(القزلبــاش مــع 
) همــايون(واســتمرت العلاقــات الجيــدة بــين الجــانبين حتــى وفــاة ، ) كابــل(مثلمــا ســقطت 

ســامح طائفيـا مــع المت) جـلال الـدين محمــد أكبـر شـاه(م وخلفـه نجلــه ١٥٥٥/ه٩٦٣عـام 
  .  )٩٤( استمرار العلاقات ذاتها طيلة عهد الشاه طهماسب

  
  :العلاقات مع جورجيا 

فقـد أصـبحت الأخيـرة فـي القـرن السـادس  )٩٥( أما بالنسـبة للعلاقـات مـع جورجيـا      
عثمانيـة لغـرض فـرض سـيادة كـل منهمـا عشر الميلادي حلبة صراع بين إيران والدولـة ال

وخـــلال فتـــرة الغـــزو المغـــولي كـــان الحكـــام الجورجيـــون ، اء القوقـــاز علـــى منطقـــة مـــا ور 
يتوجهون إلى روسيا لطلب المساعدة العسكرية ويقترحون عليهم القيام بحمـلات مشـتركة 

  ) .٩٦(الصفوية  ضد الدولة العثمانية وإيران
علــــى الحــــدود مــــع إيــــران وتــــدين بالديانــــة  تقــــع وتعــــد جورجيــــا مــــن المنــــاطق التــــي      

وكانــــت هــــدفا مهمــــا ، وتعرضــــت إلــــى الهجمــــات الصــــفوية والعثمانيــــة معــــا ، حية المســـي
وكان إسماعيل ألصـفوي ، بالنسبة للصفويين من النواحي الدينية والاقتصادية والسياسية 

جــد الصــفويون فــي غزوهــا بعــد أن احتلهــا العثمــانيون  هوعليــ! يعــدهم كفــارا يجــب قتــالهم
، عليهــــا تمامــــا لكونهــــا هــــدفا لنشــــر الإســــلام  الــــذين اعتبروهــــا دعامــــة متقدمــــة ســــيطروا

والصفويون من جانبهم أرادوا احتلالها باعتبارها تحدهم من الشمال وهي رغبـتهم الملحـة 
لذلك وجه الشـاه طهماسـب الأول ألصـفوي ، في غنائمها وأهمها فتيات جورجيا الفاتنات 

م ١٥٤٦/ه٩٥٣م والثانيــــة عــــام ١٥٤٠/ه٩٤٧الأولــــى عــــام ، حملتــــين علــــى جورجيــــا 
م قــاد الشــاه طهماســب جنــوده مهاجمــا ١٥٥٣/ه٩٦١وفــي عــام ، وتمكــن مــن احتلالهــا 
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ثـم قـاد حمـلات أخـرى انتصـر ، جورجيا وعاد منتصرا ومعه أكثر من ثلاثين ألف أسـير 
فـي فيها أيضا وفي كـل مـرة يجلـب معـه عـدد مـن الأسـرى الجـورجيين الـذين بـرز دورهـم 

  .  )٩٧( رانالحياة الاجتماعية والثقافية في إي
  :الكركي ومعاصروه 

طهماسب الأول ألصفوي على خطـا أبيـه الشـاه إسـماعيل ألصـفوي فـي  سار الشاه      
وبــدأ التفكيــر ، والمبالغــة فــي إكــرام العلمــاء وأهــل الــدين   ألإمــامي تأييــد المــذهب الشــيعي

 )٩٨( نـويثانية باستقدام علماء الدين من جبل عامل في لبنان لمساندة أمـور الفقـه المع
حيـــث ، وأصـــبحت اســـتمالة هـــؤلاء العلمـــاء للتوجـــه إلـــى إيـــران مـــن سياســـات الحكومـــة ، 

  .  )٩٩( استمرت هذه الحركة منذ ذلك الحين وحتى سقوط الدولة الصفوية
) نور الدين علي بن عبد العالي الكركي(ومع بداية حكمه استدعى العالم المعروف     

 )١٠٠( والمـولى مـروج الـدينلكركي والشـيخ العلائـي المشتهر بالمحقق الثاني والمحقق ا
وألف للصفويين كتبـا تؤيـد سياسـتهم الدينيـة ومنهـا علـى ، من لبنان ) الكركي(واستقدم ، 

نفحــات اللاهــوت فــي لعــن (وكتــاب ) جــواز الســجود للإنســان(ســبيل المثــال لا الحصــر 
لـــة الصـــفوية وجعـــل صـــاحب الدو ، وألـــف رســـالة فـــي تغييـــر القبلـــة ) الجبـــت والطـــاغوت

  .  )١٠١( بالوكالة) نائب للإمام الغائب ع(
التقيـة (التـي نقلـت الشـيعة مـن مرحلـة ، ) ولايـة الفقيـه(ويعـد ذلـك أول تـأليف لنظريـة     

أو مـــا يعـــرف بالنيابـــة الحاضـــرة عـــن ، إلـــى إقامـــة الدولـــة فـــي عصـــر الغيبـــة ) والانتظـــار
التقيــة (التــزم بنظريــة ) الكركــي(مــع إن هنــاك مــن يــذكر أن الشــيخ ، ) ع(الإمــام المهــدي 

  .  )١٠٢( وقد سلم إليه الشاه طهماسب الحكم، ) والانتظار
الـذي عينـه مبجلا فـي جميـع أنحـاء إيـران فـي عهـد الشـاه طهماسـب ) الكركي(وكان     

وبلــغ شــأنه فــي ، حاكمــا فــي الأمــور الشــرعية فــي عمــوم الــبلاد وأصــدر مرســوما بــذلك 
إن كل مـن يعزلـه الشـيخ الكركـي لا يعـيّن ثانيـة : (( قيل  تحديد الوظائف والمراتب حتى

ــالمرة  أنــت وليــي بالملــك : (( وقــال لــه الشــاه  )١٠٣( ))وإن كــل مــن ينصّــبه لا يعــزل ب
ـــذ ـــا عامـــل منف ـــا وأن ـــع الـــولاة وأصـــحاب المناصـــب ، )) لأنـــك الإمـــام حق وكتـــب إلـــى جمي

ن أئمــة الصــلاة والمدرســين وبــدأ يعــي، والعمــل بــأوامره وتعاليمــه ) الكركــي(بإطاعـة الشــيخ 
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،  )١٠٤( وعــين شــيخا للإســلام، فــي المــدارس والوعــاظ لبــث الدعايــة المذهبيــة ونشــرها 
وتعــددت صــلاحياته فــي زمــن الشــاه طهماســب وكانــت هــذه الصــلاحيات إراقــة الخمــور 

  .  )١٠٥( وصلاحيات أخرى لا حصر لهاوالمسكرات وإقامة الطقوس والفرائض 
والــد الشــيخ ) حســين عبــد الصــمد(أرســل رســالة إلــى الشــيخ ) كــيالكر (والملاحــظ أن     

 )أصـفهان(الذي كان يـدرس فـي الحـوزة الثوريـة فـي بعلبـك وأغـراه بالسـفر إلـى ) البهائي(
فــالملاحظ أنـــه ، وفيمــا يتعلــق بمنصــب شـــيخ الإســلام الــذي أعطــاه لـــه الشــاه ،  )١٠٦(

، ) الصـدر(هم وهو عندما تحدث مقاطعات بين هذا المنصب الحساس ومنصب آخر م
ويقـــول الشـــاه طهماســـب فـــي هـــذا ، ) الصـــدر(فـــإن الشـــاه يقطـــع الطريـــق أمـــام تـــدخلات 

جرت في هذا الوقت بحوث علمية بين مجتهـد الزمـان الشـيخ علـي بـن عبـد : (( الصدد 
ـــــــــــــذي كـــــــــــــان يتـــــــــــــولى -العـــــــــــــالي الكركـــــــــــــي وميـــــــــــــر غيـــــــــــــاث الـــــــــــــدين منصـــــــــــــور                   ال

إلا أن  -يقصــد الكركــي و  -ورغــم أن الغلبــة كانــت لمجتهــد الزمــان ، ) الصــدر(منصــب 
ولكــن اخترنــا جانــب الحــق ، وأصــر المجتهــدون علــى العنــاد ، أحــدا لــم يــذعن لاجتهــاده 

  ) ١٠٧)) (وأعطيناه الاجتهاد 
وأضــاف إلــى ذلــك نــص تنصــيبه للكركــي وللتعــرف علــى كيفيــة قطعــه الطريــق أمــام     

والأشـراف والـوزراء  لقد قررنا أن يتخذ السادة العظام الأكابر: (( فيقول ) الصدر(تدخل 
ادون إليــه فــي جميــع نقــومــن المشــار إليــه قــدوة وأســوة ي الدولــة المعظمــينوســائر أركــان 

وكـل ، ومـا ينهـى عنـه فهـو منهـي عنـه ،  الأمور ويطيعون مـا يـأمر بـه فهـو مـأمور بـه 
في الممالـك المحروسـة والعسـاكر المنصـورة فهـو  يقول من متصدي الأمور الشرعيةمن 

ومــن هنــا يلاحــظ أن الشــاه طهماســب فــتح بهــذه )) ن يعــزل لا ينصّــب وكــل مــ، معــزول 
ولــم يتــرك لــه شــيئا يمكــن أن ) الصــدر(الصــلاحيات للمحقــق الكركــي قطــع الطريــق أمــام 

ويبدو أن هذا الموقف من الشـاه جـاء بعـد تعـرض ، وكذلك بقية المتصدين ، يضغط به 
إيــران عــدة مــرات ويعيــده لضــغوط كبيــرة مــن الــبلاط اضــطر بهــا إلــى مغــادرة ) الكركــي(

الشـــاه بتنصـــيب جديـــد وصـــلاحيات جديـــدة أكبـــر مـــن قبلهـــا كمـــا يظهـــر ذلـــك مـــن الـــنص 
  : التالي الذي كتبه الشاه طهماسب الأول ألصفوي 
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واضـــحة حـــين ) ع(حقيقـــة الإمـــام الصـــادق لمـــا كانـــت .... بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم (( 
نظــر فــي حلالنــا وحرامنــا وعــرف انظــروا إلــى مــن كــان مــنكم قــد روى حــديثا و : (( يقــول

فـإذا حكـم بحكـم فمـن لـم يقبلـه فإنمـا فإني قد جعلتـه حاكمـا )) أحكامنا فارضوا به حاكما 
وهذه الحقيقة هي أن ! وهو راد على االله وعلى حد الشرك، م االله استخّف وعلينا راد كبح

 ونائـــب الأئمــــة) ص(مخالفـــة حكـــم المجتهـــدين الـــذين هـــم حفظـــة شـــرع ســـيد المرســـلين 
ولا يكون تابعا له فإنه دون شك ملعون مطرود من مساحة هـذا الملـك ) ع(المعصومين 

(()١٠٨(  .  
مـن إيصـالها بخصـوص ولايـة ) الكركـي(وهذا هو مقدار الثقافة العالية التي تمكن       

) الكركـــي(ومـــن جانبـــه فقـــد شـــعر ،  ) ١٠٩( الفقيـــه للملـــوك فضـــلا عـــن بـــاقي المجتمـــع
قــرب إلــى الشــاه طهماســب لغــرض تمريــر أفكــاره عليــه فيمــا يتعلــق فتبــالتكليف مــرة أخــرى 

أهم محطة ) الكركي(وكان ، بولاية الفقيه وأدلتها إلى درجة أنه جعل الشاه يقربها عمليا 
لاســـيما وأن ، علميــة وعلاقـــة سياســية نشـــأت بــين الفقيـــه والملــك كـــان لهــا صـــدى مــؤثر 

وراء ســلطة دينيــة ليعمــل علــى الشــاه طهماســب كــان بــأمس الحاجــة إلــى نظريــة جديــدة 
مواجهـــة القزلبـــاش المهيمنـــين علـــى مفاصـــل الدولـــة بعـــد أن قضـــى علـــى تمـــردهم وهـــو 

، قـادر علـى تنفيـذ سـلطاته المطلقـة ) الكركـي(بموجب الشرعية الدينيـة التـي منحـه إياهـا 
من تأسيس مؤسسة دينية في حجر الدولة الصفوية مثلما أثـار ) الكركي(وهكذا استطاع 

بــين ذاهــب لتأييــد التواصــل مــع الســلطة وبــين مســتنكر لأي نــوع مــن ين العلمــاء جــدلا بــ
ولعـل السـجالات التـي بـين ، ) ع(لأنها معتدية على حق الإمام المهـدي ، العلاقة معها 

ـــــــي ت (والشـــــــيخ ) الكركـــــــي( ـــــــراهيم القطيف تعكـــــــس وجهـــــــات نظـــــــر ) م١٥٣٤/ه٩٥٠إب
) الكركـــي(ا المـــؤثرة بعـــد اســـتلام واكتســـبت هـــذه النزاعـــات جـــديتها وأبعادهـــ، المتنـــازعين 

  .  )١١٠(لمنصبه الديني في الدولة الصفوية وأبرزها صلاة الجمعة
الشــاه طهماســب الأول  مرجعيــة يخــالف فــي آرائــه) إبــراهيم القطيفــي(وكــان الشــيخ       

يمتـــاز ) القطيفـــي(ومعـــروف أن ،  )١١١( رغـــم أن الشـــاه كـــان مـــن تلامذتـــه، لصـــفوي ا
ـــالعنف والتطـــرف ومخـــا ـــه ب ـــة ولايـــة الفقي وهـــو مـــن المنتمـــين للمدرســـة ، لف تمامـــا لنظري

التـــي تـــرفض الاجتهـــاد وتـــرى فـــي الفقيـــه علـــى أنـــه ينقـــل الفتـــوى عـــن الأئمـــة الإخباريـــة 
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إلــى المعارضــة مــن ) الكركــي(فقــد تعــرض ) القطيفــي(وفضــلا عــن ، ) ع(المعصــومين 
محمود (راد القزلباش وهو قوى عديدة لها وزنها في الساحة الإيرانية إلى درجة أن أحد أف

  .  )١١٢( حاول قتله) بك مهودار
إلـــى إيـــران ولقـــاءه الشـــاه طهماســـب وتســـلمه منصـــب ) الكركـــي(الواقـــع أن وصـــول       
يمثـــل بدايــة المرحلـــة الثانيـــة والتطـــور ، وهـــو أعلـــى منصــب فـــي الدولـــة ) شــيخ الإســـلام(

 )١١٣(عدت علـى التطـورولابد أن هناك ظروف سـا، الكبير للمؤسسة الدينية في إيران 
.  

عــرف بشخصــيته القويــة إلــى درجــة أنــه انتقــد فيهــا الشــاه إســماعيل ) الكركــي(إن         
) هــراة(ألصـفوي مؤســس الدولـة الصــفوية علـى المجــزرة الطائفيـة التــي ارتكبهـا فــي مدينـة 

) الكركــي(واتخــذ ، أن الحــوار يجــب أن يحــل محــل الســيف م ورأى ١٥١٠/ه٩١٦عــام 
وهـي إحـدى المـدن المهمـة وراح يرسـي دعـائم المؤسسـة الدينيـة بالاتفـاق ) كاشـان(مدينة 

  .  )١١٤( مع الشاه طهماسب
يتمتع باستقلال تام في موارده المالية حتـى بلغـت ) الكركي(وفضلا عن ذلك كان       

 -عنــدما يكــون الــدينار مســاويا لمثقــال مــن الــذهب  -ميزانيتــه ســبعين ألــف دينــار ســنويا 
، أمره الشاه بمغادرة إيـران إلـى العـراق والإقامـة هنـاك سلطاته بشكل كبير وبسبب توسع 

مسموما من قبل القزلباش عام ) الكركي(وبعد ذلك مات ، ) الإمام (رغم أنه منحه لقب 
  .  )١١٥( م واعتبر شهيدا١٥٣٣/ ه٩٤٠
وواضـع أسـس الشـرعية لدولـة ، باعث نهضة علميـة جديـدة فـي إيـران ) الكركي(يعد     

وأهـــم مـــا يميـــزه هـــو مواجهتـــه بشـــدة بعـــض الوعـــاظ الـــذين ، لصـــفويين ومجـــدد المـــذهب ا
  .  )١١٦(خيالية راجت كثيرا في هذه الفترة وارتبطت بالدين والشريعة اً يسردون قصص

 -٩١١الشــــــــــهيد الثــــــــــاني (إلا أن أفكــــــــــاره لاقــــــــــت معارضــــــــــة شــــــــــديدة مــــــــــن قبــــــــــل     
) الاســـترأباديمحمـــد أمـــين ( والمـــلا) المقـــدس الأردبيلـــي (و) م ١٥٥٨ -١٥٠٥/ه٩٦٦

  .  )١١٧( )لقميمحمد طاهر ا(والملا 
حســين عبــد الصــمد والــد (إيــران أمــر الشــاه طهماســب الشــيخ ) الكركــي(وبعــد مغــادرة     

وأهلهــا لا يعرفــون المــذهب ألإمــامي وأعطــاه ثــلاث ) هــراة(بالتوجــه إلــى ) الشــيخ البهــائي
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، لأمــور الدينيــة والأحكــام الشــرعية قــرى مــن قراهــا مكــث فيهــا ثمــان ســنين يعلــم النــاس ا
  .  )١١٨( فاعتنق خلق كثير المذهب ألإمامي الإثني عشري

ابــن ) الميــرزا مخــدوم(ومــن الوعــاظ البــارزين الآخــرين فــي عهــد الشــاه طهماســب هــو     
عين والده أميرا في حكومـة الشـاه ، أشرف ألشريفي الحسيني الشريف معين الدين السيد 

فــي نشــأته الأولــى قــد ) الميــرزا مخــدوم (وكــان ، ي ثــم وزيــرا لــه طهماســب الأول ألصــفو 
، وأسـرته مـن الأسـر العريقـة فـي إيـران ، امتهن الخطابـة ومارسـها فـي عـدة مـدن إيرانيـة 

ســــيد شــــريف الجرجــــاني (نبــــغ منهــــا عــــدد مــــن العلمــــاء والفلاســــفة وعلــــى رأســــهم جــــدهم 
لشـاه طهماسـب يمـارس طـوال فتـرة حكـم ا)  الميـرزا مخـدوم(وكان ، ) م١٤١٣/ه٨١٦ت

عـــز الـــدين (ومـــن العلمـــاء أيضـــا الشـــيخ ، الخطابـــة والـــوعظ فـــي أحـــد مســـاجد العاصـــمة 
(( وقــد ألــف كتابــه ) م١٥٧٦/ه٩٨٤الحســين عبــد الصــمد ألعــاملي الجعبــي الهمــذاني ت

وهــو فــي مســائل الطهــارة وأحكامهــا ولاســيما مــا يكثــر فــي الوســواس )) العقــد الطهماســبي
  .  )١١٩( ناسوتعم به البلوى بين ال

تعكــس وجــود ) حســين عبــد الصــمد الجعبــي(مــن جانــب آخــر فــإن النظــر إلــى حيــاة     
وســـعى الشـــاه طهماســـب إلـــى ، صـــراع خفـــي بـــين فقهـــاء الشـــيعة المهـــاجرين إلـــى إيـــران 

ولا يمكــن نســيان الخطــأ ، الوقــوف موقــف المتــوازن فــي هــذا الصــراع وربمــا المخفــف لــه 
زيـــن (فـــي سياســـتها الدينيـــة عنـــدما أقـــدمت علـــى إعـــدام الـــذي ارتكبتـــه الســـلطة العثمانيـــة 

وكـــان هـــذا علـــى علاقـــة وثيقـــة ، المعـــروف بالشـــهيد الثـــاني ) العابـــدين الجعبـــي ألعـــاملي
الــذي اختفــى بعــد الحــادث ليظهــر فــي إيــران عــام ) حســين عبــد الصــمد الجعبــي(بالشــيخ 
ات وقابـل مدة ثـلاث سـنو ) أصفهان(وقد توضح فيما بعد أنه فر إلى ، م ١٥٦٠/ه٩٦٨

كــان هــذا مــع ، وعينــه شــيخا للإســلام ، الشــاه طهماســب فــي ذات العــام الــذي ظهــر فيــه 
أدى إلـى ، ) الكركـي(وبين الشـيخ ) حسين عبد الصمد الجعبي(وجود صراع بين الشيخ 

عــــام ) هــــراة(ومنهــــا إلــــى ) قــــزوين(إلــــى مشــــهد تاركــــا العاصــــمة ) الجعبــــي(فــــرار الشــــيخ 
وجهـا إلـى الحـج منهـا إلـى البحـرين وأرسـل إلـى والـده ثم ترك إيران مت، م ١٥٧٥/ه٩٨٣

  .  )١٢٠( رسالة أمره فيها بمغادرة إيران) هراة(المتواجد في ) البهائي(
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إيـران ليمـوت بعـد عـام واحـد فقـط ) الجعبـي(ولم تذكر المصادر سبب مغادرة الشـيخ     
تخلص مـن إلـى أن الـ) المهـاجر(وقـد أشـار ) الكركـي(من مغادرته تمامـا مثلمـا حصـل ل

ويتوضـــح أيضـــا أن ، ) ١٢١( كـــان بســـبب صـــلاة الجمعـــة) الجعبـــي والكركـــي(الشـــيخين 
كـان بـأمر مـن الشـاه طهماسـب لتخفيـف ) هـراة(إلـى ) عبد الصمد الجعبي(انتقال الشيخ 

يتــرك ) الجعبــي(هــذا الصــراع جعــل الشــيخ ، ) الكركــي(حــدة الصــراع بينــه وبــين الشــيخ 
ه طهماســب علـى صـواب لأنـه غيــر محتـاج إلـى مثــل وربمــا كـان الشـا، إيـران إلـى الحـج 
مـــن صـــعوبة فـــي وقـــت كـــان يواجـــه فيـــه أخطـــار خارجيـــة أكثـــر  المهمـــة تلـــك الصـــراعات
وصـفوة القــول أن الشـاه طهماســب زج المؤسسـة الدينيــة فــي  .  )١٢٢( القضـايا الداخليــة

الجديـد  كل مفاصل الحياة الرسمية ومنها عملـة الدولـة التـي سـكت وفقـا للتوجـه العقائـدي
لا إلـه (الذي بدأ منذ عهد الشاه إسماعيل ألصفوي عندما نقـش علـى وجـوه العملـة عبـارة 

( وعلــى وجههــا الآخــر تحمــل ألقــاب مثــل ) علــي ولــي االله ، محمــد رســول االله ، إلا االله 
 ) ١٢٣( )ع(وعلى أطرافها أسماء الأئمة الإثني عشر ) العادل والكامل والهادي وغيرها 

.  
  :نية والأدبية الف المظاهر

لقد تجمع الفنانون والرسامون في مكتبة الشاه طهماسب الأول ألصفوي الذي كان       
مـــن خمســـة عنـــدما ظهـــرت فـــي عهـــده بعـــض الآثـــار ومنهـــا مخطـــوطتين مهتمـــا بالرســـم 

ـــوليتس(مـــن عمـــل ) نظـــامي(ل ـــاريخ ) شـــيخ زاده فـــي متروب م ١٥٢٥/ه٩٣١تحمـــلان الت
م وتــــــــم ١٥٣٧/ه٩٤٤امة انتهــــــــت فــــــــي وشــــــــاهن، م ١٥٤٣ -١٥٣٩/ه٩٤٩ -٩٤٦و

وشارك في إبداعها عـدد مـن فنـاني النصـف الأول مـن القـرن ، صورة ) ٢٥٠(تزيينها ب
ورغــــم أن الشــــاه طهماســــب توقــــف فــــي ، الســــادس عشــــر المــــيلادي / العاشــــر الهجــــري 

إلا أن الــدعم  ،النصــف الثــاني مــن هــذا القــرن عــن دعــم الفنــانين بــل أنــه أغلــق مكتبتــه 
ونشــاط مكتبــاتهم ) بهــرام ميــرزا وإبــراهيم ميــرزا(مــه الأمــراء الصــفويون مثــل الــذي كــان يقد

  .  )١٢٤( أدى إلى ظهور مخطوطات نادرة
وأدى اجتمــاع المواهــب الفنيــة فــي قصــر الشـــاه طهماســب إلــى ظهــور قيمــة فنيـــة       

فالفنان الذي يملـك الرؤيـا والحـس الفنـي ، جديدة ضاهت جميع الفنون الشرقية المعروفة 
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وأضـــاف الشـــاه بعملـــه هـــذا قيمـــة ، ) ســـلطان محمـــد(لمرهـــف قـــد وجـــد دائمـــا  كالفنـــان ا
تاريخية أخـرى أضـيفت إلـى الملحمـة الشـعرية العظيمـة ألا وهـي القيمـة البصـرية لترجمـة 

وبهذا أصبحت الشاهنامة بأبياتها الشعرية ورسومها الفنيـة والأدبيـة قـد ، سطور الملحمة 
  .  )١٢٥( والدارسينشغلت تفكير واهتمام الباحثين 

إن الشاه طهماسب أخذ على عاتقـه انجـاز مشـروع والـده الشـاه إسـماعيل ألصـفوي       
وقـام فـي عامـه الأول مـن توليـه الحكـم بنسـخ مخطـوط ، في تصـوير قصـص الشـاهنامة 

للعرّيفــي حيــث أصــبح الرســم المتــنفس الوحيــد لطاقاتــه )) الكــرة والجوامــان ((صــغير وهــو 
ملكه شعور بالإحباط بسبب الأوصياء الذين حجبوا عن جميع السلطات الشابة بعد أن ت

 فكان يقضي معظـم أوقاتـه فـي مجالسـة الفنـانين وفـي رسـم بعـض المنمنمـات، السياسية 
ووظــف كــل طاقاتــه وطاقــات بــلاده لانجــاز مشــروع والــده الكبيــر الــذي أصــبح ،  )١٢٦(

  .  )   ١٢٧( مشروعه الأهم
ه مـــن الفنـــانين والنسّـــاخ وغيـــرهم مـــؤمنين بـــأن هـــذا العمـــل وكـــان الشـــاه ومـــن حولـــ      

وبلغ عدد الرسامين الذين اشتغلوا فـي تصـوير الشـاهنامة سـتة ، استثنائية  ايتطلب جهود
ســلطان (عشــر رســاما مــابين أســتاذ ومشــرف ومتــدرب فضــلا عــن الأســتاذين المشــهورين 

نصـور و ودوسـت محمـد ميـر م(كما ضم الفريق ثلاثة فنانين كبـار هـم ، ) محمد وبهزاد
والأخيــر كــان مقربــا مــن الشــاه حيــث كرّمــه حــين أســند إليــه رســم منمنمــة ) و أقــا ميــرك

وعرفانــا ، لتصــبح أول صــورة فــي المجلــد )) الفردوســي يلتقــي بــثلاث شــعراء مــن غرانــه((
قـام بإدخـال شخصـية الشـاه طهماسـب ) أقـا ميـرك( لهذا الشـرف العظـيم الـذي حظـي بـه 

شـــاب صـــغير ملتحـــي  -لملحمـــة حيـــث رســـمه بهيئتـــه المعروفـــة كواحـــد مـــن شخصـــيات ا
ومن أجـل أن لا يـؤثر إدخـال شخصـية الشـاه  -يرتدي ثوبا أصفرا مغطى بجلباب أزرق 

جعلــه يقــف إلــى أقصــى اليمــين وهــو ، ســلبا فــي المــادة التاريخيــة التــي تجســدها المنمنمــة 
نيـــة أخلاقيـــة عاليـــة وتلـــك لفتـــة ف، يأخـــذ وضـــع المراقبـــة والإصـــغاء لمـــا يـــدور مـــن حـــوار 

  .  )١٢٨( الثناء) أقا ميرك( يستحق عليها الفنان 
الذي يعد من كبار المصورين في عهد الشاه طهماسـب ) مير منصور(أما الفنان       

جمــال وجــلال ((فــي تصــوير مخطــوط ) ســلطان محمــد(ســبق وأن اشــترك مــع الفنــان ، 
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فضــلا عــن رســوماته الخاصــة ، وقــام بتلــوين عــدد مــن منمنمــات الشــاهنامة ، )) للعســافي
التي تعد من أكثـر منمنمـات الشـاهنامة شـاعرية )) كلنارأردشير والجارية ((مثل منمنمة 

تحـت غطـاء أزرق أنيـق ) كلنـار(وهو يتبادل الحب مـع خليلتـه ) أردشير(حيث تصور ، 
وهكــذا ، وتوجيــه الفنــانين المبتــدئين  بالمســاهمة فــي تــدريب) ميــر منصــور(كــذلك قــام ، 

ح العمل فـي تصـوير الشـاهنامة مـن حيـث مكـان العمـل وطريقتـه مركـزا مهمـا لجيـل أصب
ويمكـن اعتبـاره أول معهـد تشـرف عليـه الدولـة لتـدريس ، مبدع من دارسي فـن التصـوير 

ومــن خلالــه عرفــت حركــة الفــن العالميــة مدرســة فنيــة ، الفنــون الجميلــة فــي تــاريخ إيــران 
   )١٢٩( ))مدرسة الفن ألصفوي((جديدة هي 

كشتاسـب يقتـل التنـين علـى ((وفضلا عن تاريخ شاهنامة طهماسب هناك منمنمـة       
الــذي ) ميــرزا علــي(والــذي يعــد انجـاز مهــم فــي فــن التصــوير وهـي للفنــان )) جبـل صــقلية

للقصـــور ومـــا يـــدور فيهـــا مـــن خطـــط  ةالمنـــاظر الداخليـــعـــرف عنـــه تفوقـــه فـــي تصـــوير 
ميـر (فـي عهـد الشـاه طهماسـب فنـان يـدعى ومن الفنانين الـذين بـرزوا أيضـا ، ودسائس 
مــوت ((اشــترك معــه فــي رســم منمنمــة ) ســلطان محمــد(وهــو مســاعد للفنــان ) ســيد علــي
) بهـزاد(التي أشرف عليها الأسـتاذ  ))الضحاك يسلخ البقرة برماية((ومنمنمة )) الضحاك

دون رستم والأبطال السـبعة يصـطا(( بتصوير منمنمة ) مير سيد علي(كما قام الفنان ، 
لكنــه أصــبح فيمــا بعــد أســتاذا ، وكــان عمــره لا يتجــاوز الســبعة عشــر عامــا )) فــي تــوران

 وصــــار أحــــد مؤسســــي مدرســــة التصــــوير المغوليــــة، كبيــــرا فــــي بــــلاط الشــــاه طهماســــب 
)١٣٠(  .  

دي إلــــى حادثــــة ويعــــزى التــــأثير الفارســــي الأول فــــي فــــن التصــــوير المغــــولي الهنــــ      
مـــن الهنـــد الـــذي لـــم ) الـــدين محمـــد همـــايون بـــن بـــابرنصـــر (تاريخيـــة شـــهيرة وهـــي مـــزار 

وذهـب ليعـيش منفيـا لاجئـا فـي ) شيرشـاه سـوري(يستطع مواجهة ضغوط القائد الأفغـاني 
، بـــلاط الشـــاه طهماســـب مـــدة خمســـة عشـــر عامـــا قبـــل أن يـــتمكن مـــن اســـتعادة عرشـــه 

وابنـــه الأكبـــر ) همـــايون(م التقـــى ١٥٥٤/ه٩٦٢م إلـــى ١٥٤٠/ه٩٤٧وخـــلال الســـنوات 
الذي تولى الحكـم بعـده بالفنـانين وشـاهد المصـورين الإيـرانيين ) ل الدين محمد أكبرجلا(
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الــبعض مــنهم وانبهــر إمبراطــور الهنــد بأعمــالهم إلــى درجــة أنــه اســتقدم ، فــي بــلاط الشــاه 
  .  )١٣١( المغولي في الهند للعمل في البلاط

ومـن ، غـرب إيـران ) زتبريـ(إلى ) خراسان(وقد انتقل مركز التصوير الإيراني من       
المحتمل أن كثيرا من المخطوطـات كتبـت فـي أوائـل القـرن السـادس عشـر المـيلادي فـي 

بأســلوب يمتــاز برشــاقة الرســم ) تبريــز(قــد صــورت فــي ) خراســان(وبعــض مــدن ) هــراة(
كمــا تتجلــى رســوم الأشــخاص ومظــاهر العظمــة والأبهــة التــي عاشــها ، والثــروة الزخرفيــة 
  .  )١٣٢( الشاه طهماسب

ذروته في عهد الشاه إسماعيل ألصفوي ثـم ) التعليق(من جانب آخر فقد بلغ خط       
، أصبح مشهورا متداولا بين الخطاطين الإيرانيين الذين نشروه بعد ذلك في الهند وتركيا 

، وتبدو الحـروف قصـيرة وعموديـة ورفيعـة مـع التركيـز علـى أفقيتهـا ، ورسم بخط سميك 
م كان من بين ١٤٠٦/ه٨٠٨المتوفى ) ابن خلدون(الاجتماعي  وبناء على قول المؤرخ

الخطـــوط الحديثـــة أصـــبح خـــط التعليـــق عرفـــا ســـائدا حيـــث أصـــبحت تـــرتبط بـــه بعـــض 
الكلمات بعضها بالبعض الآخر مع تعمد إلغـاء وإهمـال بعـض الحـروف التـي لا يعرفهـا 

ون هـم الـذين هـؤلاء الخطـاط، عامة الناس إلا الخطاطين مما يخلـق نوعـا مـن الالتبـاس 
فــي ) التعليــق(وظهــر خــط ، يخطــون كتــب المراســيم الملكيــة ودفــاتر الســجلات القانونيــة 

خـــــط واســـــتعمل الخطـــــاطون الإيرانيـــــون ، ) النســـــتعليق(فتـــــرة قصـــــيرة ثـــــم اســـــتبدل بخـــــط 
وأشـهر الأمثلـة علـى ذلـك مـا أنـتج تحـت إشـراف ، في بعض النسخ القرآنية ) النستعليق(

وتقـــع هـــذه النســـخة القرآنيـــة فـــي ، ) اه محمـــود النيســـابوريشـــ(الشـــاه طهماســـب والخطـــاط 
وأصــبح ، إلا أن المحتــوى لــم يكــن مرضــيا ، م ١٥٣٨/ه٩٤٢اســطنبول وهــي مــن عــام 

مشـهورا متـداولا بشـكل زخرفـي كرسـوم علـى الخـزف والأدوات الحديديـة ) النسـتعليق(خـط 
  .  )١٣٣( وحتى العملات النقدية

بعـد ، الصـفوية بـرزت كمدرسـة متميـزة فـي فـن الخـط ولابد مـن القـول أن المدرسـة       
الـذي طـوره ) النسـتعليق(ولا سيما خط  ، من المزايا التيمورية وطورتها  اً أن اقتبست كثير 

 )التعليـق(وخط ) ألنسخي(وهذا الخط هو جمع بين الخط ) مير علي التيموري(الخطاط 
  ) . ١٣٥(راالخط حبا كبي كان الشاه نفسه يحب هذا النوع منو .  ) ١٣٤(
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، أي المكســور ) الشكســته(وممــا أضــافته المدرســة الصــفوية فــي هــذا العهــد خــط       
وله قواعـد خاصـة ، أي النسخي المعلق المكسور ) شكسته نستعليق(ويطلق عليه أيضا 

ويمتـاز بخفتــه ولطفـه وهــو أطـوع فــي يــد ، جمعـت بــين قواعـد الخــط النسـخي والنســتعليق 
وزخــارف ، منمنمــات (الخــط يواكــب مســيرة مجمــل الفنــون  نولمــا كــا، الكاتــب لرشــافته 

لنســخ ) النســتعليق(فقــد انصــب جهــد الخطــاطين علــى خــط ) وزخــارف أخــرى، نســيجية 
  ) .  ١٣٦(الكتب وعلى خط الثلث وفروعه لتزيين وتجميل العمارات الدينية الملكية 

تها الفنية في عصر الشاه طهماسب الأول ألصفوي خصوصي) هراة(وكان لمدينة       
وتمثـل ذلـك فـي ظهـور عـدد مـن المخطوطـات المنسـوخة فـي هـذه المدينـة والتـي ، أيضا 

المحفوظــة حاليــا فــي متحــف ) خماســية نظــامي(وأشــهرها مخطوطــة ، ) تبريــز(نقلــت إلــى 
مع مجموعـة مـن ) شاه محمد نور(والتي أبدع فيها الفنان ، ) نيويورك(في  االمترو بوليت

  ) . ١٣٧(الفنانين 
التـــي تبـــدو آيـــة فـــي الجمـــال حيـــث ) محمـــد المـــذهب(هـــذا فضـــلا عـــن لوحـــة الفنـــان      

وهــي أقــرب إلــى الرمزيــة مــن الواقعيــة بســبب ، جســدت الحيــاة الواقعيــة بوجــوه غامضــة 
  .  )١٣٨( غموض الوجوه البادية على اللوحات

  : وفي أواخر عهد الشاه طهماسب نحا فن التصوير منحى آخر لسببين  
  . الشاه بالرسم والفنون عموما لميله إلى التدين  قلة عناية -١
الأمـــر الـــذي أدى إلـــى فتـــور مدرســــة ، ) قــــزوين(إلـــى ) تبريـــز(نقـــل العاصـــمة مـــن  -٢
  .  )١٣٩( )قزوين(على حساب مدرسة ) تبريز(
غيــاث (لصــفوي بــرز فــي عهــد الشــاه طهماســب الأول ا أمــا فــي ميــدان الفلســفة فقــد      

وكـــان قـــد دخـــل فـــي منـــاظرات عديـــدة حتـــى لقـــب )  م١٥٤١/ه٩٤٨ الـــدين منصـــور ت
كمـا ، ) اللوامـع والمعـارج(و) التبحر في الحكمـة(وألف عدة كتب أهمها ) غياث العلماء(

وأشـــرف علـــى التـــدريس فـــي ) شـــيراز(ثـــم رحـــل إلـــى ، ) شـــيخ الإســـلام (تســـلم منصـــب 
   )١٤٠( )شيراز(وهي المدرسة الأولى في  )المدرسة المنصورية(مدرستها المسماة 

وفي حقل الترجمة فقد استلزمت حركة التشيع في إيران حركة ترجمة كبيرة غايتها       
دورا رائـــدا فـــي نقـــل ) الكركـــي(تعريـــف القـــارئ بالثقافـــة الشـــيعية التـــي مـــارس فيهـــا الشـــيخ 
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إلا أن دور المهـاجرين فـي ، ثقل الدراسـة والبحـوث الشـيعية فـي العـراق إلـى إيـران مركز 
بهــاء الــدين (إلــى اللغــة الفارســية كــان ضــئيل عــدا مــا قــام بــه الشــيخ نقــل الفكــر الشــيعي 

  .  )١٤١( )ع(للإمام الرضا ) الرسالة الإمامية(الذي ترجم ) ألعاملي
تلميـــذ ) علـــي بـــن الحســـين الـــزواوي(غيـــر أن أبـــرز مـــن افتـــتح حركـــة الترجمـــة هـــو       
يع صــــبغة ثقافيــــة أراد جعــــل التشــــ) الكركــــي(لاســــيما وأن ، وربمــــا بــــدفع منــــه ) الكركــــي(

خاصــــة وأن ، واضــــحة ولابــــد مــــن نقلهــــا إلــــى الفكــــر الإيرانــــي وترجمتهــــا إلــــى الفارســــية 
لعلـي بـن عيسـى الأربلـي ) كشف الغمة في معرفة الأئمـة(كان قد ترجم كتاب ) الزواوي(

فضــلا عــن أنــه تــرجم كتــب أخــرى مهمــة مــن كتــب الشــيعة وهــي ، م ١٥٣١/ـهــ٩٣٨عــام 
) تفســـير القـــرآن(لإبـــن بابويـــة ألقمـــي و) الاعتقـــاد(وبرســـي للحســـن الط) مكـــارم الأخـــلاق(

) الاعتقـادات(للشـهيد الأول و) شـرح أربعـين حـديثا(و) ع(المنسوب إلى الإمام العسكري 
  .  )١٤٢( للصدوق

وذلــك ) نهــج البلاغــة(وألــف كتابــا لشــرح ، بتفســير القــرآن الكــريم ) الــزواوي(ثــم قــام       
فــــتح االله شــــكر االله (تــــابع ) الــــزواوي(بعــــد وفــــاة و ،  )١٤٣( بــــأمر مــــن الشــــاه طهماســــب

وبعــد ذلــك انشــقت الحركــة إلــى ترجمــة ، حركــة الترجمــة ) م١٥٨٠/ه٩٨٨القاشــاني ت 
علـــي بـــن (ثـــم ظهـــر ، ) ١٤٤(كتـــب الحـــديث وشـــرحها والكتـــب الفقهيـــة والثقافيـــة العامـــة 

 هـاق عليأخرى إلى اللغة الفارسـية أطلـالذي ترجم ثمانية كتب شيعية ) محمد الأصفهاني
الــذي تــرجم )  هــادي بــن صــالح المازنــدراني(وظهــر أيضــا  ، )  ١٤٥) (الجنــات ألثمــان(

  ) . ١٤٦(القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية 
أما عن حركة التأليف في عهد الشاه طهماسب فإنها وجدت طبيعيا لأتسـاع حركـة      

ولابـد ، وسـائر العلـوم الأخـرى الترجمة للعقيدة الجديـدة والقـرآن الكـريم والأحاديـث النبويـة 
أبــو (أن أبــرز الــذين ألفــوا كتــب التفســير فــي عهــد الشــاه طهماســب هــو مــن الإشــارة إلــى 

وهــو مــن ) ١٥٥٩/ه٩٦٧لحســيني العربشــاهي الجرجــاني ت الفــتح بــن الميــرزا مخــدوم ا
قربــه ، وكــان فقيهــا أصــوليا مثلمــا كــان محــدّثا مفســرا ، ) شــريف الجرجــاني(أحفــاد الســيد 

وألفــه ، شــرح فيـه آيـات الأحكـام باللغـة الفارسـية ) التفسـير ألشـاهي(وكتابـه ، كثيـرا  الشـاه
      ). ١٤٧(بأمر من الشاه طهماسب 
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الشــعر الفارســي فإنــه أهمــل بعــض الشــيء بســبب النزعــة الدينيــة أمــا علــى صــعيد       
ريخان ب(الضيقة والاقتصار على مدح المؤسسة الرسمية بما فيها الشاه طهماسب وابنته 

ومـــن أبـــرز ، التـــي أثـــرّت كثيـــرا فـــي الشـــعور العـــام ) ع(ومـــدح أئمـــة آل البيـــت ، ) خـــانم
الـــذي ســـلك مســـلكا آخـــر مغـــايرا تمامـــا ) تـــوني حيرتـــي(الشـــعراء فـــي هـــذا العهـــد الشـــاعر 

وهنـــاك شـــاعر آخـــر كتـــب فـــي أغـــراض ، عنـــدما هجـــا الشـــاه لإغلاقـــه محـــلات الخمـــور 
ضــة العمرانيــة فــي عهــد الشــاه طهماســب الــذي وصــف النه) وحــش بــافق(مختلفــة وهــو 

كمـا قـدم ، وأيضا وصف البلاط الملكي ومدن فارسية معروفة وما فيها من لمسات فنية 
بيتـــا ) ١١٧٠(وهـــي طويلـــة تتـــألف مـــن ) دوحـــة الأزهـــار(قصـــيدة ) عبـــدي بيـــك(الشـــاعر 

وجمــال شــوارعها وقصــورها والرســوم التــي ظهــرت علــى اللوحــات ) قــزوين(وصــف فيهــا 
وهـي ) فرهـاد وشـيرتي(لكثيـرة وبعضـها يشـير إلـى قصـص أسـطورية مثـل أسـطورة الفنية ا

قصة حب تناقلتها الأجيـال معبـرة عـن رمـز الحـب الطـاهر وإحـدى أبـرز عنـاوين الشـعر 
  .  )١٤٨( الفارسي

ولابـــد مـــن الإشـــارة إلـــى أن الصـــفويين بـــرزوا فـــي عهـــد الشـــاه طهماســـب فـــي فـــن       
وظهـــــرت ، أهـــــم مراكـــــز إنتـــــاج الحريـــــر ) تبريـــــز(وكانـــــت ، صـــــناعة النســـــيج والحريـــــر 

  ) .  ١٤٩(الصناعات الحريرية المزينة بالرسوم والنقوش والألوان الجذابة 
  :العمارة

لصفوي الكثير من الأموال لتعميـر الروضـة الحسـينية بذل الشاه طهماسب الأول ا      
منـارة (المعروفـة بحيث قام بترميم الحائر الحسـيني وتوسـيعه وتجديـد المنـارة ، المطهرة 

وقـام بتــزيين القبـة العباســية بالقاشـاني ونظــم الـرواق والصــحن وبنـى قاعــة  )١٥٠( )العبـد
  .  )١٥١( كبيرة أمام الباب الأول للحرم وأرسل المفروشات الثمينة من صنع إيران

وفضـــلا عـــن ذلـــك بنـــى المئذنـــة الذهبيـــة المشـــيدة علـــى الإيـــوان العباســـي والإيـــوان       
أمـا فيمــا يتعلـق بالإصــلاحات التـي أدخلهــا علـى مرقــد الإمـام الكــاظم ،  )١٥٢( الجنـوبي

أن الأعمـــال العمرانيـــة قـــد تمـــت بعـــد وفـــاة الشـــاه فإنـــه يظهـــر مـــن تـــاريخ الطـــابوق ) ع(
إسماعيل وبالتحديد في عهـد ابنـه الشـاه طهماسـب الأول ألصـفوي وانتهـت هـذه الأعمـال 

  .  )١٥٣( م١٥٢٩/ه٩٣٦تماما عام 
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أمر الشاه طهماسب بحفر نهر مـن الفـرات إلـى الكوفـة م ١٥٣٠/ه٩٣٦عام  وفي      
وبــذل جهــود ، ) الطهمازيــة(وحرفــت فيمــا بعــد إلــى ) الطهماســية(ويعــرف هــذا النهــر ب، 

فإنـه ) الطهماسـية(أما لماذا حفر نهـر،  )  ١٥٤( كبيرة في بناء مدينة الكوفة في العراق
  –بعــد مــوت الفــرات القــديم ، ت الحلــة وبســبب تحــول مجــرى نهــر الفــرات إلــى جهــة فــرا

وهو تل أثـري يعـود ) برس(ماتت معظم الأراضي الزراعية المحيطة بتل  –فرات الكوفة 
ثـم ، واسـتمر مـوت تلـك الأراضـي فتـرة تربـو علـى ثلاثـة قـرون ،إلى تـاريخ العـراق القـديم 

اســـمه وهـــو ذات النهـــر كـــان ، ) الطهماســـية(عـــاد العمـــران إلـــى جـــزء منهـــا بواســـطة نهـــر
وهو نهـر قـديم كانـت ، فحفر من شمال بلدة الحلة ، من فرات الحلة إلى النجف ) راقبة(

ثــم ) بـرس(ثـم أنــدرس بعـد ذلـك وأوصـل إلـى تـل ، تعتمـد عليـه مدينـة الكوفـة فـي الإرواء 
  .  )١٥٥( أوقف العمل

م أعطى الشاه طهماسب الأراضـي الزراعيـة الواقعـة علـى ١٥٣٢/م٩٣٩وفي عام       
الأراضـي وجملـة مـن ، ) المكرية(والأراضي الزراعية الواقعة على نهر ) ةلطهماسيا(نهر

الــذي رافقــه فــي حملتــه علــى ) الكركــي(الزراعيــة الأخــرى فــي الفــرات الأوســط إلــى الشــيخ 
  .  )١٥٦( بغداد
حمــزة بــن الإمــام الكــاظم (م فقــد قــام بتعميــر مرقــد الســيد ١٥٣٧/ه٩٤٤أمــا فــي عــام     
برجــا وســتة ) ٤١(فيــه) مشــهد(م بنــى ســور حــول مدينــة ١٥٤٣/ه٩٥٠وفــي عــام ، ) ع

كمــا زيــن ضــريح الســيدة معصــومة ،  )١٥٧( حتــى الآن لازالــت آثــاره موجــودة، أبــواب 
  .  )١٥٨( )أصفهان(وفي السنة ذاتها أدخل تعديلات على مسجد ، بالقاشاني ) ع(

اني الرســمية ومؤسســاتها والمبــ) قــزوين(م اهــتم ببنــاء مدينــة١٥٤٤/ه٩٥١وفــي ســنة     
ويبـــدو أن هـــذا الاهتمـــام ،  )١٥٩( فيهـــا والحـــدائق لتصـــبح مـــن روائـــع العصـــر ألصـــفوي

وفيهـا تتركـز كـل نشـاطات الشـاه علـى جاء بسـب كونهـا عاصـمة الدولـة ) قزوين(بمدينة 
  .  )١٦٠( مختلف الأصعدة

، وأضـــاف بعـــض الأســـواق الجديـــدة إليـــه ) البـــازار(كمـــا قـــام بتوســـيع ســـوق طهـــران     
من أزقة وممـرات ضـيقة ملتويـة مـن أشـهرها سـوق الصـفارين والصـاغة ) البازار(ألف ويت
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وفـي ) طهـران(السـوق موجـود حتـى الآن فـي العاصـمة الإيرانيـة  لولا يـزا، وغيرها كثيـر 
  .  )١٦١( ملتقى عدد من الشوارع الرئيسية ويعود تاريخه إلى ما قبل العصر ألصفوي

قصـر (لتي بدت واضحة في قصـر الشـاه طهماسـب هـو ومن أقدم الآثار التاريخية ا    
الذي ينتمي على مجموعة المباني الملكية التي كانت سابقا مغلقة داخـل أسـوار ) الزهور

  ) . ١٦٢(الطين وتم بناؤها في عهده 
  :الخاتمة 

، لصــفوي هــو عهــد تأســيس وبنــاء الدولــة الصــفوية الشــاه إســماعيل اإذا كــان عهــد       
عهــد حــروب وتناقضــات داخليــة فــي اه طهماســب الأول ألصــفوي يعــد فــإن عهــد ابنــه الشــ

ومع كل ذلك كان العقد الأخير من حياته يمثل استقرارا ورخاء تقـدمت ، الدولة الإيرانية 
  . فيه المؤسسات الحكومية واستقرت المؤسسة الدينية وساد الأمن 

تــي خاضــها آثــار نفســية والحــروب المتكــررة ال، وكــان للفتــرة الطويلــة التــي حكــم فيهــا     
فـــــي المجتمـــــع الإيرانـــــي توضـــــحت فـــــي أســـــاليب الحيـــــاة الاقتصـــــادية واتجاهـــــات الدولـــــة 

ولكـــن مـــن جانـــب آخـــر فقـــد نمـــت المدرســـة الصـــفوية وبانـــت خصوصـــيتها ، الخارجيـــة 
  . عترى الدولة من ملمات وأزمات شرت رياحها ووقفت صامدة أمام ما اوانت
مــع أنــه كــان لا يعــرف أحيانــا مــا ، ســلطات بيديــه لقــد جمــع الشــاه طهماســب كافــة ال    

قابضــا علــى الســلطة بيــد مــن حديــد فارضــا شخصــيته المتميــزة ، يجــري مــن أمــور الدولــة 
الــبلاط ألصــفوي وطبقــات وأمــام كــل ذلــك فقــد بــرزت طبقــات منتفعــة مــن ، علــى الجميــع 

  . مسحوقة وأخرى نحو الحظيظ 
إلا أن تلك الدول لـم تسـاعده علـى إقامـة ، ة ورغم علاقاته السلمية مع الدول الأوربي    

هذا فضلا عن الحاجز النفسي الذي كان يفصله عن الدولة العثمانية ، علاقات رصينة 
ولم يستطع الشاه طهماسب وضع حد لاضـطرابات ، بفعل وقائع الأحداث بين الجانبين 

وعليـه ،  ل تـام الحدود بين الدولتين أو حسم مسـألة الخلافـات السياسـية والمذهبيـة  بشـك
م فراغــا مخيفــا وصــراعا حــادا علــى الســلطة وصــل إلــى حــد ١٥٧٦/ه٩٨٤تركــت وفاتــه 

وهكـذا اتجهـت الدولـة ، الاشتباك العنيف وكانـت الأرض تهتـز تحـت أقـدام المتصـارعين 
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حيـــث الصـــفوية اتجاهـــا آخـــرا حســـمه الشـــاه إســـماعيل الثـــاني أخ الشـــاه طهماســـب ألأول 
  . ها انحطت هيبة الدولة وأفل نجم

  
  :الهوامش 

ـــة واحـــدة ) ١( ـــم يكـــن هـــؤلاء القزلبـــاش علـــى حال ـــديهم اتجاهـــات مختلفـــة ، ل بـــل كانـــت ل
لـــذلك لـــم تـــتح لهـــم الظـــروف فـــي التفكيـــر باســـتعادة عاصـــمتهم مـــن الدولـــة ، متناقضـــة 

، شــرف نامــه، شــرف خــان البدليســي : راجــع ، م ١٥٢٩/ه٩٣٦العثمانيــة إلا فــي عــام 
  . ١٥٨ص ، ت . د، مصر ، خشاب ألعوني ويحيى الترجمة محمد 

)٢ (P. Sykes , A History of Persia , London , II ,p.146 .                        
، الأتــــراك ، الشــــعوب الإســــلامية ، التــــاريخ الحــــديث ، عبــــد العزيــــز ســــليمان نــــوار ) ٣(

  .  ٢٣٥ص ،  ١٩٧٣، بيروت ، مسلمو الهند ، الفرس 
، مركــز دراســات الخلــيج العربــي ، ران دراســة عامــة إيــ، محمــد وصــفي أبــو مغلــي ) ٤(

  .  ٢٤٨ص ،  ١٩٨٥، جامعة البصرة 
  .  ١٥١ص ،  ٢٠٠٣، القاهرة ، تاريخ إيران ، شاهين مكاريوس ) ٥(
)٦(                                                    Sykes op,cit.,p.263.   
)٧(                      //www.all-ul-bayt.org/Find/lib/marjia/al http:  
بيـروت ، تحقيق السيد محمد صادق بحـر العلـوم ، لؤلؤة البحرين ، يونس البحراني ) ٨(

  .  ١٥٣ص ، م ١٩٨٥/ـه١٤٠٦، 
نشوء وسـقوط الدولـة الصـفوية دراسـة تحليليـة ، عباس حسن الموسوي وكمال السيد ) ٩(

  . ٥١ص ، م ١٩٨٥/ـه١٤٢٨، قم ، ٢ط، 
، قم ،  ١ط، المجلد الأول ، صفويه در عرصه دين وسياست ، ن رسول جعفريا) ١٠(

  .  ٣٦٩ص ، ه ش ١٣٧٩
  .  ٣٧٢ص ، المصدر نفسه ) ١١(
  .  ٨٩ص ، المصدر السابق ، الموسوي والسيد ) ١٢(
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، قــم ، ١ج، خلاصــة التــواريخ ، القاضــي أحمــد بــن شــرف الــدين الحســيني ألقمــي ) ١٣(
  .  ٥٩٦ص ، ت . د
  .  ٨٩ص ، المصدر السابق ،  الموسوي والسيد) ١٤(
 ١٣٦٨، طهــران ، نظــام حكومــت إيــران در دوران إســلامي ، غــلام رضــا ورهــرام ) ١٥(

  .  ١٩٣ص ، ه ش 
  .  ٧٤ص ، المصدر السابق ، الموسوي والسيد ) ١٦(
)١٧(      http: //vb.arabsgate.com/archive/index/ahp/t-46984 htm .     
كيـــــف رد الشـــــيعة علـــــى غـــــزو المغـــــول دراســـــة لـــــدور  ،علـــــي الكـــــوراني ألعـــــاملي ) ١٨(

، الحلـة ،  ١ط، المرجعين نصر الدين الطوسي والعلامـة الحلـي فـي رد الغـزو المغـولي 
  .  ٥٠٩ص ، م ٢٠٠٥/ـه١٤٢٦

  ) . أنقره(تسمى الآن يوزغات شرقي العاصمة التركية ) يوزغاد(مدينة ) ١٩(
  .  ٩١ص ،  ١٩٨٩، ق دمش،  ١ط، العثمانيون في التاريخ والحضارة ) ٢٠(
  . مصطلح يطلق على الأكراد المسلمين من الطائفة الشيعية : الكرد الفيليون ) ٢١(
  .  ١٠٣ص ،م١٩٢٧، بغداد، تاريخ الدول الفارسية في العراق ،علي ألأعظمي) ٢٢(
الريـاض ، الدولة العثمانية في التاريخ الإسـلامي الحـديث ، إسماعيل أحمد ياغي ) ٢٣(

  .  ٦٥ص ، ١٩٦٦، 
، تحقيـق الـدكتور إحسـان حقـي ، تـاريخ الدولـة العليـه العثمانيـة ، محمد فريد بيـك ) ٢٤(
  .  ٢١٦ص ، م ١٩٨٨، بيروت ،  ٦ط
جعفـر : ترجمـة ، من تاريخ العراق الحديث  أربعة قرون، ستيفن همسلي لونكرك ) ٢٥(

  .  ٣٥ -٣٤ص ص ،  ١٩٦٨، بغداد ،  ٤ط، الخياط 
  .  ٢ص ، مصدر السابق ال، الموسوي والسيد ) ٢٦(
  .  ٢١٩ -٢١٦ص ص ، المصدر السابق ، فريد بيك ) ٢٧(
، نامـــه أي أز شـــاه طهماســب صـــفوي بــه ســـلطان قـــانوني ، حســين ميـــر جعفــري ) ٢٨(

  .  ٢٤٢ص ، سال دهم ، طهران ،  ٥ع، مجلة برر سيهاي 
  .  ١٦١ص ، المصدر السابق ، البدليسي ) ٢٩(



  باسم حمزة عباس . د.م.أ                                                                    

 

  ٢٠١٢ لسنة) ٢- ١(العدد) ٤٠(مجلة الخليج العربي المجلد

ــــرحمن : ترجمــــة ،  ١٧٤٣ -١٧١٨ حصــــار الموصــــل، روبــــرت أولســــن ) ٣٠( عبــــد ال
  .  ٦٢ص ،  ١٩٨٣، الرياض ، ألجليلي 

  .  ٨٤ص ،م ١٩٦٦، القاهرة، دراسات في التاريخ العثماني، يد سيد محمد الس) ٣١(
  : على الموقع، م ١٥٣٤/ـه٩٤١الحملة العثمانية على العراق ، مطرقي زاده ) ٣٢(

                Forum/showthread.php?p62z1d. http: //banor .net /   
، م ٢٠٠٤/ه١٤٢٥، قــم ،  ٤ج، تــاريخ العــراق بــين إحتلالــين ، عبــاس العــزاوي ) ٣٣(

  .  ٣٦ -٣٥ص ص 
  .  ٤١ -٣٩ص ص ، المصدر السابق ، لونكرك ) ٣٤(
النجف ، موسى كاظم نورس : ترجمة ، كلشن خلفا ، مرتضى أفندي نظمي زاده ) ٣٥(

  .  ١٩٩ -١٩٨ص ص ، م ١٩٧١، 
، نينـوى ، م ١٧٥٠ -١٦٣٨تاريخ العراق في العهد العثمـاني ، علي شاكر علي ) ٣٦(

  .  ٢٣ص ،  ١٩٨٥
، بيـروت ،  ١ج، العرب والعروبـة فـي حقبـة التغلـب التركـي ، محمد عزت دروزة ) ٣٧(

  .  ٦٥ص ، م ١٩٨١
  .  ١٢٦ص ، المصدر السابق ، شاكر علي ) ٣٨(
  .  ١٢٨ص ، المصدر نفسه ) ٣٩(
    ٤١٨ص ، ت .د، القاهرة ،  ١٣ج،  دائرة المعارف الإسلامية، ي مينورسك) ٤٠(
،  ١٠١ص ، ت .د، بيـروت ، تاريخ العـراق الحـديث ، عبد العزيز سليمان نوار ) ٤١(

    ٨٢ص ،  ١٩٧٤، بغداد ،  ٢ج، عشائر العراق ، عباس العزاوي : وكذلك 
  .  ٩٨ص ، المصدر نفسه ، العزاوي ) ٤٢(
)٤٣ (                                      http: //encyclopedia Gide/read.      
)٤٤(R.Savory, Iran Under the Safavids ,Cambridge,1987,pp26-27. 

  .  ١٥٠ص ، المصدر السابق ، جعفري ) ٤٥( 
  .  ٦٢ص ، المصدر السابق ، الموسوي والسيد ) ٤٦(
  .  ١٥٩ص ، المصدر السابق ، جعفري ) ٤٧(
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، القــــاهرة ،  ١ج، تــــاريخ الصــــفويين وحضــــارتهم ، معــــة وأحمــــد الخــــولي بــــديع ج) ٤٨(
  .  ١٣٠ص ، م ١٩٧٦

  .  ١٨٠ص ،  ٢ج، المصدر السابق ، البدليسي ) ٤٩(
  .  ٦٤ص ، المصدر السابق ، الموسوي والسيد ) ٥٠(
  .  ١٣٠ص ، المصدر السابق ، جمعة والخولي ) ٥١(
)٥٢ (The Encyclopedia of Islam , vol.IV, Leiden,1978,p.53.             
ضياء الدين : ترجمة  ،اسناد نامه هاي تاريخي دورهء صفوي ، ذبيح االله ثابتيان ) ٥٣(

  .  ١٢٤ص ، ش  ـه ١٣٤٣، طهران  ،مشيري
  .  ٢٣٧ص ، الشعوب الإسلامية ، التاريخ الحديث ، نوار) ٥٤(
  .  ٦٢ص ، المصدر السابق ، أولسن ) ٥٥(
  .  ٨٤ص ،  ٢ج، در السابق المص، البدليسي ) ٥٦(
  .  ٨٥ -٨٤ص ص ، المصدر نفسه ) ٥٧(
مجلــة بــرر ســيهاي ، بنــا هنــدكي شــاهزاده بايزيــد بــا إيــران ، حســين ميــر جعفــري ) ٥٨(

  .  ١٩ص ، سال هشتم ، طهران ،  ٣ع، تاريخي 
  .  ١٩٠ص ،  ٢ج، المصدر السابق ، البدليسي ) ٥٩(
، بيــــروت ، الإيرانيــــة  -ت العثمانيــــة تــــاريخ العلاقــــا، عبــــاس إســــماعيل صــــباغ ) ٦٠(

  .  ١٨٣ص ، م ١٩٩٩
  .  ١٩٣ -١٩٢ص ص ،  ٢ج، المصدر السابق ، البدليسي ) ٦١(
، العلاقات الدوليـة ومعاهـدات الحـدود بـين العـراق وإيـران ، شاكر صابر الضابط ) ٦٢(

  .  ٢٠ص ،  ١٩٦٦، بغداد 
  .  ٥٤٤ -٤٨٧ص ص ، المصدر السابق ، لقمي ا) ٦٣(
)٦٤ (http: karbala.com .                                                                          
  .  ١٤١ص ، المصدر السابق ، ثابتيان ) ٦٥(
ه  ١٣٦٩، طهــران ، تــاريخ روابــط خــارجي إيــران ، عبــد الرضــا هوشــنك مهــدوي ) ٦٦(

  .  ٤١ص ، ش 
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   . ٥٩ص ، المصدر السابق ، الموسوي والسيد ) ٦٧(
)٦٨(                                             Sykes , op.ciy., p. 204.  

  .  ٥٨ص ، المصدر السابق ، الموسوي والسيد ) ٦٩(
  .  ٢٣٧ص ، الشعوب الإسلامية ، التاريخ الحديث ، نوار ) ٧٠(
  .  ٢٣٨ -٢٣٧ص ص ، المصدر نفسه ) ٧١(
  .  ٥٩ص ، المصدر السابق ، الموسوي والسيد ) ٧٢(
  .  ٢٣٧ص ، الشعوب الإسلامية ، التاريخ الحديث ، نوار ) ٧٣(
)٧٤(       http: www.imamreza . net/arb/imamreza.php?d=1822.  
  .  ٢٣٨ص ، الشعوب الإسلامية ، التاريخ الحديث ، نوار ) ٧٥(
  .  ٦٨ -٦٧ص ص ، المصدر السابق ، الموسوي والسيد ) ٧٦(
  .  ٣٥ص ، ابق المصدر الس، لونكرك ) ٧٧(
)٧٨(x .com/78336/o.htmI .                                    http: //vb.x 333  
  . ٦٩ص ، المصدر السابق ، الموسوي والسيد ) ٧٩(
  .  ٧٠ص ، المصدر نفسه ) ٨٠(
 -٩٠٦، لصــــفوي ان وعلاقاتهــــا الخارجيــــة فــــي العصــــر اإيــــر ، نصــــر االله فلســــفي ) ٨١(

، طهــران ، محمــد فتحــي يوســف الــريس : رجمــة وتقــديم ت، م ١٧٣٦ -١٥٠٠/ـهــ١١٤٨
  .  ١٦ص ، م ١٩٨٩

  .  ١٧ص ، المصدر نفسه ) ٨٢(
  .  ١٨ص ، المصدر نفسه ) ٨٣(
  .  ١٩ص ، المصدر نفسه ) ٨٤(
  .  ٢٤٢ص ، الشعوب الإسلامية ، التاريخ الحديث ، نوار ) ٨٥(
، ا عصــر حاضــر تــاريخ إيــران زمــين أز روز كاربســتان تــ، محمــد جــواد مشــكور ) ٨٦(

  .  ٢٧٢ -٢٧١ص ص ، ش  ـه١٣٥٣، طهران ، انتشارات شرقي 
  .  ١٥١ص ، المصدر السابق ، مكاريوس ) ٨٧(
  .  ١٨٨ص ، تاريخ روابط إيران وأوربا ، فلسفي ) ٨٨(



 )  م ١٥٧٦-١٥٢٤(إيران في عهد الشاه طهماسب الأول الصفوي                                                                                  

  ٢٠١٢ لسنة) ٢- ١(العدد) ٤٠(مجلة الخليج العربي المجلد

ـــاريخ ، نـــداء مـــن منطقـــة القوقـــاز ، قضـــايا إســـلامية معاصـــرة ) ٨٩( كـــانون ١٩نشـــر بت
  : على الموقع  ٢٠٠٧الثاني 
                   http: //www.Islamy . com /? Iav.S=Article &eiw.     

  .  ٦٩ص ، المصدر السابق ، الموسوي والسيد ) ٩٠(
  .  ٧١، المصدر نفسه ) ٩١(
  .  ٧٢ص ، المصدر نفسه ) ٩٢(
  : روسيا اليوم على الموقع ) ٩٣(
         http: //www.rtarabic . com /news - all – news //8295 .   
  . المصدر نفسه ) ٩٤(
وتضـم ) تبليسـي(وعاصـمتها ، تقع على السفوح الجنوبية لجبال القوقاز : جورجيا ) ٩٥(
  . مقاطعة ومدينة وجمهوريتين ومحافظة مستقلة ذاتيا ) ٥٣(
  .  ٧٣ص ، المصدر السابق ، الموسوي والسيد ) ٩٦(
  .  ٧٤ -٧٣ص ص ، المصدر نفسه ) ٩٧(
)٩٨ (A.Bousani , From the earliest days the Twentieth Century , 

London, 1975, p.135 .                                                                       

الهجـــــرة العامليـــــة إلـــــى إيـــــران فـــــي العصـــــر ألصـــــفوي أســـــبابها ، جعفـــــر المهـــــاجر ) ٩٩(
  .  ١٠ص ، م ١٩٨٩، بيروت ، التاريخية ونتائجها الثقافية والسياسية 

، أمــل الآمــل فــي ذكــر علمــاء جبــل عامــل ، محمــد بــن الحســن الحــر ألعــاملي ) ١٠٠(
  .  ١٢١ص ، م ١٩٦٥، بغداد ، أحمد الحسيني : تحقيق 

، عمّـــــان ، التشـــــيع بـــــين مفهـــــوم الأئمـــــة والمفهـــــوم الفارســـــي ، محمـــــد البنـــــداري ) ١٠١(
  .  ٦٢ص ، م ١٩٨٧/ه١٤٠٨

، ياســي الشــيعي مــن الشــورى إلــى ولايــة الفقيــه تطــور الفكــر الس، أحمــد الكاتــب ) ١٠٢(
  .  ٣٨٢ -٣٧٩ص ص ، م ٢٠٠٥، لبنان ، المجلد الأول ،  ١ط
  .  ١٢٤ص ، المصدر السابق ، المهاجر ) ١٠٣(
  .  ١٥٣ص ، المصدر السابق ، مكاريوس ) ١٠٤(
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، ان إير ، الأنوار النعمانية في بيان معرفة النشأة الإنسانية ، نعمة االله الجزائري ) ١٠٥(
  .  ٧٦ص ، م ١٩٠١/ه١٣١٩

قم ،  ١ج، رياض العلماء وحياض الفضلاء ، الميرزا عبد االله أفندي أصفهاني ) ١٠٦(
  .  ٢٧ -٢٦ص ص . م ١٩٨٠/ه١٤٠١، 
، بيــــــــروت ،  ٤ج، دائــــــــرة المعــــــــارف الإســــــــلامية الشــــــــيعية ، حســــــــن الأمــــــــين ) ١٠٧(

  .  ٣٠ص ، م ١٩٧٠/ه١٣٩٠
 ٤ج، الجنـات فـي أحـوال العلمـاء والسـادات روضـات ، محمد باقر الخوانسـاري ) ١٠٨(

  .  ٣٦٢ص ، م ١٨٨٦/ه١٣٠٤، طهران ، 
م ١٨٨٧/ـهـــ١٣٠٤، طهـــران ، قصـــاص العلمـــاء ، محمـــد بـــن ســـليمان تنكـــابني ) ١٠٩(
  .  ٦٩ص ،
، نظريـــة ولايـــة الفقيـــه وتـــداعياتها فـــي الفكـــر السياســـي الإيرانـــي ، شـــبقين شـــقير) ١١٠(

  . ص ثقافات ، م ٢٠٠٨كانون الثاني  ١٢، جريدة المعرفة 
  .  ٨٥ص ، المصدر السابق ، الموسوي والسيد ) ١١١(
  .  ١٢٨ص ، المصدر السابق ، المهاجر ) ١١٢(
  .  ٧٥ص ، المصدر السابق ، الموسوي والسيد ) ١١٣(
  .  ٨٢ص ، المصدر نفسه ) ١١٤(
  .  ٨٥ص ، المصدر نفسه ) ١١٥(
  .  ٨٧ص ، المصدر نفسه ) ١١٦(
  .  ٣٨٥ص ، صدر السابق الم، الكاتب ) ١١٧(
ــــــش ) ١١٨( ــــــراهيم دروي ــــــي إب ــــــل عامــــــل ، عل ــــــروت ،   ١ط،  ١٦٩٧ -١٥١٦جب  ، بي

  .  ٢٦ص،  ١٩٩٣
،  ١٦٨رقـم المخطوطـة ، مخطوطات مكتبـة أميـر المـؤمنين العامـة فـي النجـف ) ١١٩(

  : وكذلك الموقع ،  ١٢١٨رقم الكتاب 
http:www.Rated.net//turathona/87-88187-5.htm.                            

  .  ٢٤٦ص ،  ٢ج، المصدر السابق ، أصفهاني ) ١٢٠(
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  .  ١٤٩ -١٤٨ص ص ، المصدر السابق ، المهاجر ) ١٢١(
  .  ٩٩ص ، المصدر السابق ، الموسوي والسيد ) ١٢٢(
ش  ـهـ ١٣٧١، قـم ،  ١ط، تـذكرة القبـور ، عبد الكريم كزيا أصـفهاني وديكـران ) ١٢٣(

  . ٤٣٦ص، 
،  ١ج، الموســـوعة الإســـلامية الكبيـــرة ، مـــدخل إيـــران ، حســـن سمســـار  محمـــد) ١٢٤(

  .  ٤٢٦ص ، م ١٩٨١، طهران 
الســبت ، الســنة التاســعة ،  ٣٣٣ع ، جريــدة الوفــاق ، الفــن التشــكيلي والتواصــل ) ١٢٥(

  .  ٦ص ، م ١٩٠٥٦/ـه١٣٢٤شعبان ٢٤
ركــت عليــه أي خطتــه وت: جمــع منمنمــة ومنــه نمنمــت الــريح التــراب : المنمنمــات )١٢٦(

ولكــل شــيْ ، خطــوط قصــار شــبه مــا تنمــنم الــريح التــراب : والنمنمــة ، أثــرا أشــبه بالكتابــة 
وثــوب ، ونمــنم الشــيء نمنمــه أي رقشــه وزخرفــه وزينــه ، نمنمــة وكتــاب منمــنم أي مــنقش 

فـــن التصـــوير : والنمنمـــة فـــي اصـــطلاح الفنـــون الجميلـــة ، أي مرقـــوم موشـــى : منمـــنم 
صــورة مرســومة : وفــي اصــطلاح المخطوطــات ، فحة الــدقيق فــي صــفحة أو بعــض صــ

إبــراهيم عبــد العزيــز : انظــر ، وعنايــة فيهــا شــخوص وذات ألــوان بــين دفتــي كتــاببدقــة 
الســنة ،  ٥٣ع، مجلــة أحــوال المعرفــة ، المنمنمــات فنــون بــرع فيهــا المســلمون ، اليحيــى 

  .  ٥٧ -٥١ص ص ،  ٢٠٠٨تشرين الأول ،  ١٣
منــاظر الطــرب فــي التصــوير الإيرانــي فــي العصــرين  ،صــلاح الــدين البهنســي ) ١٢٧(

  .  ٥٢ص ، م ١٩٨٠، القاهرة ، التيموري والصفوي 
، القـاهرة ، فنون الشرق الأوسط في العصور الإسـلامية ، نعمة إسماعيل علام ) ١٢٨(

  .  ٢١٥ص ، م١٩٧٤
)١٢٩ (http: www. Gslaam .net/vb/A84651.                                    

  .  ٦ص ، المصدر السابق ، جريدة الوفاق ، الفن التشكيلي والتواصل ) ١٣٠(
مدرسة التصوير الإسلامي بالهند وتطور فن البورتريـة ، الدكتور أحمد الصاوي ) ١٣١(

  .  ٢٠٠٧أيلول  ٢٠،  ٩٦ع، جريدة الجريدة ، 
  .  ٢١٥ -٢١٤ص ص ، المصدر السابق ، علام ) ١٣٢(



  باسم حمزة عباس . د.م.أ                                                                    

 

  ٢٠١٢ لسنة) ٢- ١(العدد) ٤٠(مجلة الخليج العربي المجلد

)١٣٣ (D.w.Wilber , Iran past and present , Princeton,1963,p.67.      
  .  ٥٢ص ، المصدر السابق ، البهنسي ) ١٣٤(
    ٣٤٦ص ، م ١٩٧١/ـه١٣٩١،أصفهان، أطلس الخط ، حبيب االله فضائلي ) ١٣٥(
  .  ٢٩٦ص ، المصدر السابق ، صباغ ) ١٣٦(
  .  ٢١٥ص ، المصدر نفسه ) ١٣٧(
    ٥٩ص ، م ١٩٧٩، تونس ، سلامي جمالية الرسم الإ، الكسندر دوبولو ) ١٣٨(
  .  ٢٩١ -٢٩٠ص ص ، المصدر السابق ، صباغ ) ١٣٩(
  .  ٢٤٤ص ، ت . د، بيروت ،  ٨ج، الأعلام ، خير الدين الزركلي ) ١٤٠(
، طهــــــران ،  ٢ج، الذريعــــــة إلــــــى تصــــــانيف الشــــــيعة ، أغــــــا بــــــزرك الطهرانــــــي ) ١٤١(

  .  ١٩٢ -١٩١ص ص ، م١٩٨٧/ه١٤٠٨
  .  ٣٩٤ص ،  ٤ج، المصدر السابق ، الخوانساري ) ١٤٢(
   ١٣٦ص ،ه ش١٣٦٩، طهران، ١ج، ريحانة الأدب ، التبريزي  محمد علي) ١٤٣(
  .  ١٨١ص ، المصدر السابق ، المهاجر ) ١٤٤(
  .  ١٨٥ص ، المصدر نفسه ) ١٤٥(
  .  ١٨٢ص ، المصدر نفسه ) ١٤٦(
  .  ٥٦٨ص ،  ٥ج، المصدر السابق ، أصفهاني ) ١٤٧(
  .  ٩٥ص ، المصدر السابق ، والسيد الموسوي ) ١٤٨(
طهـران ، تاريخ سياسي واجتماعي إيران در عصـر صـفوي ، مريم مير أحمدي ) ١٤٩(

  .  ٢٤٢ -٢٤١ص ص ، ش  ـه١٣٧١، 
  .  ١٥٣ص ، المصدر السابق ، مكاريوس ) ١٥٠(
)١٥١ (http: //www. Hdylor- abla.net/books/turath/karbala .               
  .  ١٥٣ص ، المصدر السابق ، وس مكاري) ١٥٢(
  .  ٣٣١ -٣٢٧ص ص ،  ٩ج، المصدر السابق ، الأمين ) ١٥٣(
، النجــــــف  ، ١ط،  ١ج، تــــــاريخ الكوفــــــة الحــــــديث ، كامــــــل ســــــلمان الجبــــــوري ) ١٥٤(

  .  ١٦٣ص، م ١٩٧٤



 )  م ١٥٧٦-١٥٢٤(إيران في عهد الشاه طهماسب الأول الصفوي                                                                                  

  ٢٠١٢ لسنة) ٢- ١(العدد) ٤٠(مجلة الخليج العربي المجلد

طهـران ،  ١ج، تحفـة العـالم فـي شـرح خطبـة المعـالم ، السيد جعفر بحر العلوم ) ١٥٥(
  .  ٢٩١ص ، م ١٩٨٠/ه١٤٠١، 
شـبكة الإمـامين ، أمكنة وحوادث فراتية أهملهـا التـاريخ ، الشيخ محمد ألساعدي ) ١٥٦(

  : الحسنين للتراث والفكر الإسلامي على الموقع 
 http:www.saad.net/work/turathAlkarashy/lm.                           

، م ١٩٨٧، بيـروت  ،١ط، ١١ج، موسـوعة العتبـات المقدسـة ، جعفر الخليلي ) ١٥٧(
  .  ٢١١ص

)١٥٨ (http: //www.saad.net/work turath Alkarashy/lm .              

  .  ٥٤٠ص ، المصدر السابق ، ألقمي ) ١٥٩(
  .  ١٢٣ص ،  ١ج، أمل الآمل ، ألعاملي ) ١٦٠(
  : منتديات قصر الخير على الموقع ) ١٦١(

     http: //www.qasralkhair.com/vblshowthread/phplD8802.         

)١٦٢ (http://arwiki pealia.org/wizre 68 .                                          

شطرنج لعبـة فارسـية وال، ) كش ملك(كما في لعبة الشطرنج ، يقال لأنه كش أخيه (*) 
  .قلبا وقالبا 

أن احتلـــت هـــذه كانـــت أحـــد الســـناجق أو الولايـــات العثمانيـــة بعـــد : ولايـــة شـــهرزور(**) 
، وقسمته إلى ثلاث ولايـات هـي بغـداد والبصـرة والموصـل  م ١٥٣٤الدولة العراق  عام 

  : وكان سنجق كركوك قد ورد باسم شهرزور تتبعه الوحدات الإدارية التالية 
، كيــل ، شــوان ، ) الحويجــة(ملحــة ، التــون كــوبري : النــواحي التابعــة للمركــز وهــي  -أ

  . داقوق
  . هي راوندوز وصلاحية وأربيل وكوي سنجق ورانية و : الأقضية  -ب
اسـتانبول ،  ـهـ١٣١٠مة دولت عليه عثمانية لسـنة سالنا: لمزيد من المعلومات راجع    
 .    
   


